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مقدمــــة 

ينفــذ المركــز الســوري لبحــوث السياســات مشروعــاً بحثيــاً خاصــاً بتســييس الهويــة في النــزاع الســوري، ويتضمــن المشروع 
أربــع مراحــل:

ــف  ــت إلى تعري ــات، وخلص ــييس الهوي ــة بتس ــة المرتبط ــات النظري ــات والمقارب ــة للأدبي ــة نقدي ــزت على مراجع الأولى، رك
ــورة  ــوريا« المنش ــات في س ــييس الهوي ــة الأولى »تس ــة الخلفي ــا الورق ــج عنه ــي نت ــث، والت ــاراً للبح ــددت إط ــرائي، وح إج

ــرب 2022.     ــة الح ــن مشروع معرف ضم
الثانيــة، حــددت أبــرز مظاهــر تســييس الهويــة وخارطــة الفاعــلين الرئيســيين والسياســات والتــدخلات المرتبطــة بهــا؛ مــن 
ــج عنهــا هــذه الورقــة »  خلال بحــث تشــاركي مــع خبراء وفاعــلين ســوريين في إطــار منتــدى الحــوار التنمــوي. والتــي نت

ــات الدينيــة والإثنيــة والجنوســية في ســوريا«1.       تســييس الهوي
الثالثــة، ستشــمل تنفيــذ البحــث الميــداني المعمــق، وفــق منهجيــة تشــاركية تشــمل كامــل الجغرافيــا الســورية، 

الســابقتين.  المرحلــتين  على  بنــاء  مصممــة  وكيفيــة  كميــة  أدوات  البحــث  وسيســتخدم 
ــر  ــات وتطوي ــد الأولوي ــة تحدي ــة بغي ــة والوطني ــاورات المحلي ــدخلات للمش ــابقة كم ــل الس ــج المراح ــتوظف نتائ ــة، س الرابع

ــزاع.    ــياق الن ــات في س ــييس الهوي ــاوز تس ــارات لتج الخي
وعليــه تســتند هــذه الورقــة إلى الورقــة الســابقة »تســييس الهويــات في ســوريا« في مراجعــة الأدبيــات والإطــار النظــري 
والتعريــف. وتقــدم تحلــيلاً لتســييس الهويــات في ســوريا بنــاء على لقــاء بحثــي موســع ضمــن منتــدى الحــوار التنمــوي. 
وتخلــص الورقــة إلى مــقترح منهجــي للعمــل البحثــي الميــداني المســتقبلي )المرحلــة الثالثــة( لتشــخيص أبعــاد تســييس 

الهويــات في ســوريا وإمكانيــات تجاوزهــا )المرحلــة الرابعــة(.

يعــتبر التوصــل إلى تأســيس عقــدٍ اجتماعــي جديــد في المجتمعــات التــي شــهدت حروبــاً داخليــة مــن أصعــب التحديــات التي 
ــتدامة  ــة واس ــات الوطني ــى والمؤسس ــت البن ــل تفت ــة في ظ ــواء، خاص ــدٍ س ــخبراء على ح ــة وال ــات المحلي ــه المجتمع تواج
اقتصــاد الحــرب وغيــاب العدالــة والقانــون واســتثمار أطــراف خارجيــة وداخليــة في تســييس بعــض معرفِــات الهويــات وزجها 
ــة  ــاتٍ ممنهج ــة عملي ــدى عشرة الماضي ــنوات الإح ــي، في الس ــم الصراع الدام ــوريا، في خض ــهدت س ــد ش ــزاع. فق في الن
اســتهدفت تجييــش الهويــات الفرديــة والجمعيــة للســكّان وتحويلهــا إلى أداةٍ لــلصراع؛ ومــن ثــم، إقحــام الانــتماءات 
والهويــات في ميــدان النــزاع. كان ذلــك عــن طريــق ممارســات وسياســات التخويــف، والتحريــض والكراهيــة، والعصبيــات، 
الطائفيــة، والإثنيــة، والسياســية، والجنســانية، والمناطقيــة،  الاختلافــات  انســانيته، وتضخيــم  الآخــر، ونــزع  وشــيطنة 
والطبقيــة؛ إضافــة إلى إدارة التنــوع، بأســاليب تخــدم تعميــق الشروخ الاجتماعيــة وإقحــام العلاقــات الاجتماعيــة في النزاع، 
ــل تداعيــات الغــزو الأمــريكي للعــراق، والــدور  ــه عــدة عوامــل مث والاســتفادة مــن ســياق إقليمــي ودولي مســاعد وفرت
التوســعي للــدول الإقليميــة، مثــل إيــران وتركيــا والســعودية، التــي وظفــت الانــتماءات الدينيــة والإثنيــة، لكســب مواقــع 
ــوريا إلى  ــزاع في س ــد أدى الن ــة. وق ــامات الهوياتي ــم الانقس ــة، مما أدى إلى تفاق ــية وجغرافي ــوذ، سياس ــق نف ومناط

تفاقــم المظــالم القائمــة، وخلــق تحديــات رئيســية جديــدة، تحتــاج إلى سياســات ومبــادرات طويلــة الأمــد لتجاوزهــا. 

1 - يعتمد المركز منهجية تشاركية في إنتاج البحث في إطار منتدى الحوار التنموي، من خلال مشاركة خبراء وفاعلين محليين للعمل بشكل تفاعلي لمدة يومين لتقديم تحليل لتسييس الهوية في سوريا باعتماد إطار 
الاقتصاد السياسي النقدي للتحليل، ويقدم المشاركون تشخيصهم للتحديات والخيارات المتاحة للمستقبل.
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التعريف والإطار التحليلي

تركــز الورقــة على مفهــوم تســييس الهويــة وتجلياتــه الطائفيــة، والإثنية،والجنوســية؛وتحليل السياســات والممارســات 
التــي أدت إلى اســتغلال التنــوع الهويــاتي في ســوريا في خدمــة النزاع. وتــم تطويــر الإطــار التحلــيلي للورقــة )الشــكل 1( 
بالاســتناد إلى قــراءة نقديــة للأدبيــات المتاحــة، التــي راجعهــا باحثــو المركــز في الورقة الخلفية2، ومســاهمات المشــاركين 
والمشــاركات في منتــدى الحــوار التنمــوي )29-30 تشريــن الأول 2021( حــول قضايــا تســييس الهويــات، حيــث شــارك في 
منتــدى الحــوار التنمــوي 23 خــبيراً وباحثــاً ســورياً اجتمعــوا افتراضيــاً، مــدة يــومين متتالــيين، بمعــدل خمــس ســاعات يوميــاً، 
وتــوزع المشــاركون على ثلاث مجموعــات عمــل فرعيــة واســتخدمت الورقــة إطــاراً للتحليــل يعتمــد على التنميــة بمفهومها 

الواســع، والاقتصــاد الســياسي، باعــتماد منهجيــة تشــاركية.
ركـّـزت المجموعــة الأولى على تســييس الهويــة دينيــاً وطائفيــاً، والثانيــة على تســييس الهويــة إثنياً، في حين ركــزت الثالثة 
ــره  ــم تطوي ــة”، وت ــييس الهوي ــوم “تس ــرائي لمفه ــف إج ــات إلى تعري ــتندت النقاش ــياً. اس ــة جنوس ــييس الهوي على تس
لاحقــاً بنــاءً على نتائــج الحــوار وتحليــل الأدبيــات الأكاديميــة ذات الصلــة. في هــذا الإطــار، يعُــرفّ المركــز الســوري لبحــوث 
السياســات، إجرائيــاً، مصطلــح »تســييس الهويــة« بأنــه »مجموعــة السياســات والممارســات والخطابــات التــي تهــدف إلى 
تســخير انــتماءات الأفــراد والجماعــات وهوياتهــم لإثــارة العصبيــات وإقحامهــا في النزاعــات أو الاســتقطاب المجتمعــي، 
وذلــك مــن خلال اختــزال الهويــات المركبــة إلى معــرفّ أولي محــوري، يتــم التعامــل معــه بوصفــه مختلفــاً جوهرانيــاً، ولا 
يمكــن التوفيــق بينــه وبين المعرفّــات الأخــرى. تتفاعــل هــذه السياســات مــع الثقافــة والقــوى المجتمعيــة، التــي تتبناهــا 
أو ترضــخ لهــا أو تقاومهــا«. ويميــل أنصارهــا إلى التركيــز على »الهويــات« باعتبارهــا الشــكل الأســاسي لنضــال »الفــرد« مــن 

أجــل الاعتراف والتضــمين ومعالجــة مخــاوف المهمــشين مــن قبــل الدولــة3.

ــذ  ــان، ويأخ ــكين الإنس ــرص، وتم ــة الف ــم، وعدال ــاس وخياراته ــات الن ــيع حري ــة4 على توس ــع للتنمي ــوم الموس ــز المفه يرك
ــياقاتها  ــن س ــر ضم ــل الظواه ــار، لتحلي ــعين الاعتب ــة ب ــة والثقافي ــية والبيئي ــة والسياس ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي الجوان
المختلفــة، بطريقــة متعــددة الاختصاصــات والتقاطعــات بين الظواهــر الاجتماعيــة والنظــم السياســية والعلاقــات الدوليــة. 
ويهــدف الاقتصــاد الســياسي، بصفتــه إطــاراً للتحليــل، إلى فهــم النــزاع، مــن خلال صراع القــوى، التــي تســهم في تشــكيل 
ــد الفاعــلين الأساســيين  ــدرس الظواهــر المختلفــة، مــن خلال تحدي ــم، تُ ظواهــر سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة. ومــن ث
وسياســاتهم، التــي توثــر في هــذه الظواهــر، بصــورة مبــاشرة وغير مبــاشرة، وأثــر هــذه السياســات في المجتمــع، وتحُــدَد 

ــح الأكثر تضرراً والأكثر انتفاعــاً منهــا. الشرائ

2- المركز السوري لبحوث السياسات. )2022(. تسيس الهويات في سورية: ورقة خلفية، مشروع معرفة الحرب، فيينا

3- Dean, Jodi. )1996(. Solidarity of strangers: Feminism after identity politics. University of California Press;  Haider, Asad. )2018(. Mistaken identity: race and class in the age of 
Trump. Verso Books.

4- سن، أمارتيا )2004(.  التنمية حرية. ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت.
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الإطار 1: ثلاثة مناهج في العلوم الاجتماعية لدراسة تسييس الهوية في ظل النزاع

النهــج الأول، المدرســة الجوهرانيــة أو البدائيــة، ويشــمل أيضــاً الحــركات الإثنو-قوميــة، وهــي تتعامــل مــع الأمــة أو الطائفة 
أو الإثنيــة أو القوميــة على أنهــا مجموعــة تشــكلت طبيعيــاً بين أشــخاص توحدهــم ارتباطــات بدائيــة راســخة وثابتــة 

.)Demmers, 2016; Geertz 1973(  وتميزهــم عــن الآخريــن
ــا ذات  ــة على أنه ــة أو الطائفي ــات الإثني ــات الهوي ــع معرفّ ــل م ــي أو الأداتي، ولا يتعام ــج الذرائع ــو النه ــاني، ه ــج الث النه

ــة. ــس البشري ــة في النف ــة أو متأصل ــة جوهراني قيم

تفُهــم “الطائفيــة” عمومــاً على أنهــا مجــرد شــكل مــن أشــكال الأيديولوجيــة، وينُظــر إلى التعريفــات “الطائفيــة” على أنهــا 
 Malmvig( وســيلة لتحقيــق غايــة ونــوع مــن البنيــة الفوقيــة التــي تخفــي المصالــح السياســية والاقتصاديــة للسياســيين
ــد  ــي )أو الطائفي(لحش ــف الإثن ــارة العن ــة و ”إث ــل الجماع ــك داخ ــادة التماس ــية إلى زي ــب السياس ــعى النخ 10 ,2017(. تس
الدعــم“ الســياسي مــن خلال عمليــة“ لهــا تــأثير في بنــاء المزيــد مــن الهويــات العدائيــة، والتــي تفضــل المزيــد مــن العنف“ 

.)Fearon and Laitin 2000, 853(

أمــا النهــج الثالــث، البنائيــة الاجتماعيــة، فيحتــل أرضيــة وســطية بين الذرائعيــة والبدائيــة بإدراكــه أنــه في حين أنّ الهويــات 
الإثنيــة / الطائفيــة / القوميــة غير طبيعيــة أو كيانــات جوهرانيــة وإنمــا متخيلــة ومبنيــة اجتماعيــاً )Anderson 1983(، إلا أنّ 
هويــات الجماعــة قــد تكــون قويــة على نحــوٍ يعيــق قــدرة النخــب السياســية على التلاعــب بالهويــات الاجتماعيــة لتحقيــق 

.)Valbjørn and Hinnebusch 2019( مصالحهــم
ــات التطييــف والإثنيــة ليــس فقــط مــن أعلى  ــات وديناميكي ــة بنائيــة اجتماعيــة لكنهــا تتــقصى آلي ــا منهجي تتبنــى مقاربتن
ــلطية  ــوى التس ــض الق ــات بع ــفل إلى أعلى )سياس ــن أس ــاً م ــل أيض ــيين( ب ــسماسرة السياس ــب وال ــات النخ ــفل )سياس لأس
المحليــة وأمــراء الحــرب( )Pinto 2017; Zeno 2022(، كما ســنتقصى كيــف اســتجابت المجتمعــات المحليــة لمحــاولات تســييس 

الهويــات وتداخــل هــذه الآليــات مــع معرفــات أخــرى للهويــة كالجنــدر والطبقــة.

تؤكــد مقاربتنــا على أهميــة تنــاول الظواهــر في ســياقها التاريخــي وأنّ تســييس التمايــزات الطائفيــة والإثنيــة في منطقة 
ــور  ــع ظه ــت م ــة وتزامن ــيطرة الكولونيالي ــات والس ــع عصر القومي ــدأت م ــاز ب ــة بامتي ــرة حداثي ــي ظاه ــربي ه المشرق الع
حــركات فكريــة وأحــزاب علمانيــة أيضــاً )Makdisi, 2017(، لتعــود للتفاقــم بعــد فشــل المشــاريع الوطنيــة وتزايــد نفــوذ 
ــع  ــن المجتم ــاد م ــك بالتض ــتورية وذل ــود الدس ــن القي ــررة م ــا والمتح ــة عليه ــلط المهيمن ــوى التس ــة” وق ــة الضاري “الدول

 .)Ayubi, 1995(
المصدر: المركز السوري لبحوث السياسات. )2022(. تسيس الهويات في سورية: ورقة خلفية، مشروع معرفة الحرب، فيينا. 

تســتند منهجيــة البحــث إلى إطــار متعــدد الاختصاصــات قائــم على التشــاركية مــع المجتمــع، ويســعى إلى تشــخيص 
ــل  ــر البدائ ــاد، وتطوي ــع والاقتص ــات والمجتم ــاتهم في المؤسس ــأثير سياس ــدى ت ــلين وم ــد أدوار الفاع ــرة، وتحدي الظاه

بطريقــة تشــاركية، والتأســيس لحــوار مجتمعــي، لتطويــر الخيــارات ودراســة إمكانيــات التطبيق/التغــيير.
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الشكل 1: الإطار التحليلي

فــيما يلي ســنناقش مســألة تســييس الهويــات في ســوريا، في أثنــاء النــزاع، وأشــكال التســييس، وسياســات الفاعــلين، 
وآثــار هــذه السياســات. ســنبدأ أولاً بمناقشــة تســييس الهويــة الدينيــة، ثــم تســييس الهويــة إثنيــاً، وأخيراً تســييس الهوية 
ــة  ــذه الورق ــم ه ــابكة. ونختت ــة ومتش ــة متقاطع ــات الهوياتي ــذه المعُرفّ ــييس ه ــات تس ــد أنّ ديناميكي ــع تأكي ــياً، م جنوس
باســتعراض المقاربــة المنهجيــة المقترحــة لمرحلــة البحــث الميــداني )المرحلــة الثالثــة( والتــي تهــدف إلى اقتراح سياســات 

بديلــة بنــاءً على المنهجيــة التشــاركية المشــار إليهــا أعلاه.   

1. تسييس الهوية الدينية

يتعــدى اســتخدامُ الهويــات الدينيــة أو الإثنيــة سياســياً الحــدود الوطنيــة، في كــثير مــن الحــالات، خاصــةً في فترات التغــيير 
الجذريــة )حــروب أهليــة، أزمــات اقتصاديــة، نــزوح لاجــئين(، لــذا ينبغــي أن تتــم مقاربــة تســييس الهويــة ضمــن الســياقين، 
ــتحضار  ــاول اس ــي تح ــة، الت ــسيرات الاختزالي ــب التف ــي تجن ــحلي. كما ينبغ ــياق الم ــة إلى الس ــي، إضاف ــدولي والإقليم ال
الاختلافــات التاريخيــة بين المجتمعــات المتنوعــة دينيــاً أو إثنيــاً واعتبارهــا جــذراً للنــزاع. فالمســتثمرون في النزاعــات على 
أســاس الهويــات يقومــون بتحويــل بعــض الاختلافــات إلى تناقضــات سياســية وأيديولوجيــة عميقــة، ويقومــون بربطهــا 
بالقيــم والثقافــة؛ فتغــدو هــذه التناقضــات مبدئيــة غير قابلــة للتفــاوض أو التقــارب. لــذا ينبغــي تــوفير دراســة تفصيليــة 
تتنــاول تحليــل سياســات الفاعــلين المحلــيين والإقليــمين، ببعدهــا التاريخــي، وتحديــد دورهــا في النــزاع، وأثرهــا في 
المجتمــع. فلا يمكــن تحليــل العوامــل المؤثــرة في تســييس الهويــات، في ســوريا، على ســبيل المثــال، مــن دون دراســة 
التفاعــل بين الفاعــلين الإقليمــيين، كإيــران وإسرائيــل وقطــر والســعودية وتركيــا وروســيا ودول أخــرى، وتحديــد أدوارهــم 
في تعبئــة هوياتيــة مدعومــة بقــوة اقتصاديــة، أو عســكرية وسياســية، مــن جهــة، وعلاقاتهــم بالفاعــلين المحلــيين، حيــث 

تســود في معظــم الحــالات علاقــات التبعيــة لمشــاريع الفاعــلين الإقليمــيين في المنطقــة، مــن جهــةٍ أخــرى5.

5- Zeno, Basileus. «The making of sects: Boundary making and the sectarianisation of the Syrian uprising, 2011–2013.» Nations and Nationalism 28.3 )2022(: 1040-1060.
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 وقــد وفــر الاســتبداد الســياسي الســائد في المنطقــة، وفقــدان العديــد مــن الأنظمــة السياســية لشرعيــة التمثيــل، مناخــاً
مناســباً لاســتخدام العصبيــات في تشــكيل العــدو المتخيــل، وحشــد المــوارد لمواجهتــه، كما اســتخدمت بعــض القــوى غير 
الدولاتيــة العصبيــات لتحقيــق مكاســب سياســية، في ظــل خنــق الفضــاء المــدني وتغييــب القــوى المدنيــة الديمقراطيــة.

ــا  ــة، له ــة أو الإثني ــل الطائف ــادي، مث ــاتي أح ــرف هوي ــة بمع ــة مُعرفّ ــة على افتراض أنّ كل مجموع ــييس الهوي ــز تس يرتك
ثقافــة منســجمة ومتمايــزة وثابتــة، وعلى المطابقــة بين ثقافــة كل مجموعــة ومُعرفهــا الهويــاتي، الأمــر الــذي يتناقــض 
مــع المفهــوم المركــب للهويــة، وديناميكيــة تشــكيلها في المجتمعــات المختلفــة. وقــد ســاهمت بعــض المقاربــات 
ــص  ــن تقلي ــدلاً م ــاً ب ــارة ديمقراطي ــع غير المخت ــر الواق ــلطات الأم ــكين س ــي وتم ــام المجتمع ــيخ الانقس ــائدة في ترس الس
ــات إلى  ــزال الهوي ــتند إلى اخت ــافي المس ــوع الثق ــات »الاعتراف« والتن ــف سياس ــن خلال توظي ــك م ــم؛ وذل ــاوت والظل التف
مُعرفّــات تمايزيــه أحاديــة. ويظهــر ذلــك في خطــاب الأقليات/الأكثريــات الــذي يزيــد التفتــت المجتمعــي بــدلاً مــن تطويــر 
التضامــن والتكامــل. ويعــود ســبب ذلــك إلى تجاهــل دور البنــى السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تخلــق التفــاوت، 
ــات أو  ــر للمجموع ــابه العاب ــا التش ــاء قضاي ــض، وإقص ــة الاعتراف والتعوي ــية في عملي ــول السياس ــزال الحل ــة اخت ومحاول

ــياسي.   ــن الس التضام

1.1.مظاهر التسييس 
ــن  ــي على كل م ــي ومذهب ــاس دين ــات، على أس ــييس الهوي ــت تس ــالات عكس ــدة ح ــزاع، ع ــوريا، في فترة الن ــرزت في س ب

ــحلي:  ــتوى الم ــييس على المس ــذا التس ــة ه ــن أمثل ــة. م ــة والدولي ــة والإقليمي ــتويات المحلي المس
• تنامي سلطة رجال الدين في المجتمعات، في الفضاء السياسي والاجتماعي والعسكري. 

ــن  ــك ضم ــم، وذل ــة للخص ــة الطائفي ــن النزع ــر م ــات التحذي ــريضي، وخطاب ــع تح ــة ذات طاب ــات دينية/مذهبي ــار خطاب • انتش
ــداث حماة  ــتحضار أح ــك اس ــة ذل ــن أمثل ــون(. م ــة أو مثقف ــادات محلي ــمية )قي ــية( أو غير رس ــات سياس ــمية )بيان ــة رس أقني

)1982( لعــرض المظلوميــة الســنية/العلوية والتحريــض المتبــادل.
• انتشار الشعارات والرموز ذات الدلالات الدينية على حساب الرموز الوطنية.

• توظيف خطاب الأقليات/الأكثرية في معظم القضايا السياسية والاجتماعي.
• وقوع بعض عمليات الاغتيال والخطف والتمثيل بناءً على دوافع طائفية.

• الصبغة الدينية أو الطائفية أو المذهبية لشعارات وأهداف بعض الحركات سياسية أو الفصائل العسكرية.
• الإنتاج الثقافي والمعرفي النخبوي، الذي ينٌظرّ للنزاع من منظور هوياتي مختزل.

• انتشــار المؤتمــرات والمبــادرات على أســاس الانــتماءات المذهبيــة والطائفيــة أو الحــوارات القائمــة على التمثيــل 
المــفترض للطوائــف.

• منصات الإعلام التقليدية التي تستخدم التطييف بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وتطُبّع العنف ضد ‘الآخر’ المختلف.
• الاستقطاب المجتمعي على أساس هوياتي، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

ــي  ــي والمذهب ــييس الطائف ــة بالتس ــر المرتبط ــن الظواه ــد م ــرزت العدي ــد ب ــدولي، فق ــي وال ــد الإقليم ــا على الصعي أم
ــك:  ــة ذل ــن أمثل ــحلي وم ــتوى الم ــرت في المس ــت وأث ــي تفاعل والت

- خطابــات تحريضيــة دينيــة سنية/شــيعية، على المســتوى الرســمي، تعكــس التنافــس الإيــراني الخليجــي مــن جهــة 
ــي/ ــض الدين ــراق بالتناق ــن والع ــك اليم ــا في  ذل ــة بم ــات في المنطق ــط النزاع ــرى، ورب ــة أخ ــن جه ــراني التركي م والإي

المذهبــي المزعــوم.
- تحميل الدعم العسكري والسياسي والإنساني رموزاً دينية وطائفية.

- طروحات القوى غير الدولاتية والمثقفين، التي تركز على البعد الديني للنزاع.
- دور وسائل الإعلام الإقليمية التي منحت منابرَ للتحريض الهوياتي، بصورة مباشرة وغير مباشرة.

- تصميم حوارات سياسية بين قوى تدعي تمثيل مجموعات دينية/طوائف.
- تنامي استخدام خطاب حماية الأقليات/الأكثرية ورموزها الدينية.
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- الخطاب المتطرف، الذي أعقبه ردود فعل مختلفة من القوى الدولية. 
ــزاع،  ــة الن ــز على طبيع ــرى ترك ــات أخ ــات وخطاب ــع سردي ــة في صراع م ــة والدولي ــة والإقليمي ــر المحلي ــذه الظواه ــت ه كان
ــاً مدنيــاً وســلمياً ضــد الاســتبداد، والتركيــز على الحقــوق والحريــات والتضامــن المجتمعــي، بيــد أنّ  بصفتــه حــراكاً مجتمعي

ــيطن ة الآخ ـر.   ــب وش ــروف التعص ــم ظ ــكرة أدى إلى تفاق ــاه العس ــزلاق باتج الان

1.2. سياسات الفاعلين
كان الاســتبداد الســياسي في ســوريا، منــذ أكثر مــن نصف قــرنٍ، ومــا زال يخنق الفضاء العــام، ويمنع التنظــيمات الاجتماعية 
والسياســية مــن التشــكُل؛ مما أدى إلى تغييــب أقنيــة الحــوار العــام، وتهميــش دور المواطــن في المشــاركة السياســية، 
وضعــف وســائل حــل النزاعــات، مما أفســح في المجــال لاســتخدام العنــف وتوظيــف العصبيــات، لتحصيــل الحقــوق أو التعــبير 

عــن المظــالم؛ وذلــك على حســاب أشــكال تعــبير أكثر جذريــة وتضمينــاً مثــل التضامــن الطبقي.

وقــد اســتخدمت معظــم الأنظمــة السياســية في المنطقــة الهويــات الدينيــة أو القوميــة كأدواتٍ لمواجهــة التحــول 
الديمقراطــي على أســاس المواطنــة، واســتندت، لإدامــة ســلطتها، إلى القمــع والعصبيــات، على حســاب بنــاء مؤسســات 
ــربي، إذ  ــع الع ــة خلال الربي ــركات المجتمعي ــطلاق الح ــع ان ــك م ــجلى ذل ــاءلة. وت ــة للمس ــة وخاضع ــة وعادل ــة وتمثيلي فعال
أعطــت الأنظمــة المختلفــة أولويــةً لمواجهــة هــذا المــد الديمقراطي، الــذي هــدد احتكارها للســلطة السياســية وهيمنتها 
ــة  ــلطية الحاكم ــة التس ــدت الأنظم ــة، اعتم ــات القمعي ــوة والسياس ــتخدام الق ــب اس ــإلى جان ــة.  ف ــة والاقتصادي الاجتماعي
سياســاتٍ تمييزيــة على أســاس قومــي، مثــل حرمــان الكــثير مــن الأكــراد مــن الجنســية، كما وســعت ســلطة المؤسســات 
ــولاء  ــي وال ــاس مناطقي/دين ــازات على أس ــب والامتي ــع المناص ــدت توزي ــة، واعتم ــزة الأمني ــع الأجه ــيق م ــة بالتنس الديني

الشــخصي.

ومــع بدايــة الانتفاضــات العربيــة، تعــددت السياســات على أســاس الهويــة، التــي اســتخدمها كل مــن النظــام الســياسي 
ــذه  ــول ه ــة ح ــض الأمثل ــر بع ــيما يلي نذك ــزاع، وف ــاء الن ــكلت في أثن ــي تش ــة، الت ــة غير الديمقراطي ــوى غير الدولاتي والق

ــات: السياس

ــش: مثــل اســتخدام خطابــات سياســية/ثقافية لــنصرة طائفــة /إثنيــة محــددة و/أو اتهــام الآخــر بتبنــي  ــد والتجيي - الحش
سياســات طائفيــة. وقــد تــجلى ذلــك في سرديات رســمية مبــاشرة أو غير رســمية، تداولها الوجهــاء الاجتماعيــون أو القادة 
العســكريون أو المثقفــون والإعلاميــون. كما حدثــت عمليــات اغتيــال أو اعتقــالات وانتهــاكات على أســاس طائفــي، لتجييــش 
الفئــات المجتمعيــة المختلفــة، وتعميــق الاســتقطاب والعصبيــات لتوظيفهــا في »المعركــة الوجوديــة« المفترضــة. وقــد 
انزلــق العديــد مــن الأطــراف في ردود فعــلٍ اتســمت بطائفيــة مضــادة مما رســخ الانقســام وغــذى حلقــة تســييس الهويــة: 
مــن أمثلــة ذلــك القتــل والتمثيــل بالجثــث، ســلوك القــوى الأمنيــة بإهانــة رمزيــات دينيــة، لإذلال المعتقــلين، ونــزع إنســانية 
»الآخــر« بوصفــه إرهابيــاُ أو كافــراً؛ وغالبــاً مــا تــم توثيــق هــذه الممارســات في تســجيلات مصــورة تداولتهــا وســائل الإعلام 
والتواصــل الاجتماعــي، للتحريــض على الانتقــام مــن مدنــيين لا شــأن لهــم بالنــزاع لمجــرد انتمائهــم إلى أديــان وطوائــف 

مختلفــة.      

- المظلوميــة وزراعــة الخــوف: اختــزال الإقصــاء والتهميــش بالطائفيــة )ســني/علوي( أو بالقوميــة الإثنيــة )عــربي /
كــردي( إضافــة إلى خطــاب الأكثريــة مقابــل الأقليــات، وذلــك لدفــع الأفــراد للتماهــي مــع جماعاتهــم المتخيلــة )الطائفــة، 
ــع  ــسير دواف ــاراً لتف ــا إط ــادة إنتاجه ــة وإع ــاكات تاريخي ــة على سرد انته ــاب المظلومي ــز خط ــة(. يرتك ــة أو الإثني أو القومي
الانتهــاكات الجاريــة وأســبابها؛ وقــد اســتخدم خطــاب المظلوميــة لشــيطنة »الآخــر«، مــن جهــة، وللهيمنــة الداخليــة على 

أفــراد الطوائــف أو القوميــات، مــن جهــة أخــرى. 
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- اســتهداف الآخــر والعقوبــات الجماعيــة: انــتشرت سياســات القتــل والاعتقــال التعســفي والتعذيــب وترافقــت مــع رمزيــة 
طائفيــة أو إثنيــة، كما تفاقــم اســتخدام العنــف ليصــل إلى القصــف الممنهــج واســتخدام الأســلحة المحرمــة دوليــاً والحصــار 
ــب  ــها والمذه ــة نفس ــن الطائف ــة ضم ــات فرعي ــرزت هوي ــة. وب ــة أو الاثني ــتهدفين الديني ــة المس ــه بهوي ــجير وربط والته
نفســه، ووقعــت مئــات المعــارك بين جماعــات تحمــل شــعارات هوياتيــة فرعيــة )ســلفي/وهابي/إخوان( أو تربــط الهويــة 
الدينيــة بالقوميــة )عــربي ســني، تــركماني ســني، كــردي ســني( في انــزلاق نحــو تفتــت غير محــدود. أمثلــة: الاعتقــال أو 
الاســتهداف على أســاس ديني/مناطقــي، حصــار مناطــق معينــة وتقديــم المســاعدات لأخــرى مــن ديــن أو مذهــب آخــر كما 

حــدث في اتفــاق المــدن الأربــع »الزبــداني ومضايــا، كفريــا والفوعــة« عــام 2017.     

- العســكرة والتمويــل: لقــد اســتخدمت الهويــات الدينيــة والإثنيــة أداةً رئيســيةً في دفــع المجتمــع إلى الاقتتــال الــداخلي 
والانخــراط في ممارســات قتــل أو إخضــاع أو إقصــاء الآخــر. ومــع تفاقــم آثــار العنــف تعــززت العصبيــات، وتعمــق الاســتقطاب، 
على نحــوٍ اســتخدم لتبريــر العنــف المبــاشر. وقــد تــجلى ذلــك في تبنــي القــوى العســكرية والأمنيــة بشــكل رســمي أو غير 
رســمي شــعاراتٍ ورمــوزاً دينيــة أو قوميــة أو إثنيــة، لتغــدو المعركــة مبررة اجتماعيــاً وتحطيــم الآخــر »مقدســاً«. وقامــت 
القــوى الإقليميــة بدعــم هــذه التوجهــات مــن خلال ربــط الدعــم العســكري والســياسي والاجتماعــي والتمــويلي بمــا في 
ذلــك اســتقطاب المقاتــلين مــن خــارج ســوريا برمــوز دينيــة - إثنيــة، مثــل قتــال »الكفــار أو الإرهابــيين« أو حمايــة الطائفــة 
ومقدســاتها. وتصاعــد دور كل مــن الســعودية )دعــم الاتجاهــات الســلفية( وقطــر وتركيــا )دعــم الإسلام الســياسي الممثــل 
بالإخــوان المســلمين( وإيــران )دعــم التشــيعُ( كقــوى فاعلــة تســعى إلى تحويــل التحــول الســياسي الاجتماعي في ســوريا 
إلى جــزء مــن مشــاريعها الجيوسياســية، باســتخدام المعرفــات الهوياتيــة. وقــد احتلــت الســاحة، منــذ أواخــر 2012، فصائــل 

»جهاديــة« مســلحة، ســنِية وشــيعية، أعلنــت عداءهــا للحــركات المدنيــة الحقوقيــة والديمقراطيــة.            

- المكاســب/الغنائم في الســلطة والمــوارد: قامــت قــوى التســلط ببنــاء نظــام للحوافــز قائــم على الانــتماء للمشــاريع 
المبنيــة على الهويــة الدينية/الإثنيــة، كإشراك رجــال الديــن في عمليــة صنــع القــرار السياسي/العســكري، أو إباحــة 
ممتلــكات الآخريــن ومواردهــم لمصلحــة المشــاركين في القتــال. وبــرز النــزاع على الغنائــم ضمــن القــوى المطيفَــة، التــي 
تحولــت إلى تجمعــات متنافســة مــن أمــراء الحــروب ليظهــر زيــف »مبدئيــة« المعركــة على أســاس الهويــة، فتحولــت وجهــة 

القتــال مــن حــربٍ مقدســة ضــد »الآخــر« المختلــف دينيــاً أو اثنيــاً إلى »الحليــف« المنافــس على المــوارد أو الســلطة.

- الدعــم الإنســاني التمييــزي: تمركــز جــزء مــن الدعــم الــخيري الإنســاني حــول هويــة الجماعــة المتلقيــة، وتــم توجيــه 
ــة،  ــق المعارض ــة في مناط ــات الشرعي ــل دور الهيئ ــن، مث ــال دي ــة أو رج ــات ديني ــن خلال مؤسس ــاني م ــم الإنس ــض الدع بع
ــق  ــن طري ــام، ع ــق النظ ــات«، في مناط ــاء »الأقلي ــن أبن ــاجين م ــة للمحت ــن الإغاث ــزءاً م ــه ج ــذي يوجِ ــروسي، ال ــم ال أو الدع

ــة. ــات الديني ــية أو الهيئ ــة الأرثوذكس الكنيس

ــي  ــيير الديمقراط ــا التغ ــن على قضاي ــب المتظاهري ــزت مطال ــراك ترك ــة الح ــع بداي ــة: م ــة المدني ــة المجتمعي - المقاوم
ــة الحــراك باتهــام  ــزع شرعي ــة والتضامــن المجتمعــي، كما قاومــوا خطــاب النظــام الــذي ســعى إلى ن ــات والعدال والحري
المتظاهريــن بالطائفيــة، إضافــة إلى خطــاب بعــضٍ مــن قــوى معارضــة حاولــت تصويــر الحــراك بأنــه جهــاد ضــد »الكفــار«. 
ــمين،  ــبين إقلي ــن لاع ــكري م ــم المالي والعس ــق الدع ــام وتدف ــل النظ ــن قب ــكري م ــي والعس ــع الأمن ــم القم ــع تفاق وم
تراجعــت مســاحات الحــراك الســياسي الديمقراطــي، وتوســعت مســاحات العصبيــات، بمــا في ذلــك بين صفــوف الإعلامــيين 
والمثقــفين. كما أســهمت بعــض المقاربــات السياســية والأكاديميــة الغربيــة، التــي اختزلــت المســألة في ســوريا بكونهــا 
ــواراتٍ  ــم ح ــمل تنظي ــار ليش ــذا الإط ــم ه ــزاع، بتعمي ــة« للن ــراءة واقعي ــم »ق ــة تقدي ــة بحج ــة وإثني ــاتٍ ديني ــاً بين جماع حرب
سياســيةٍ بين ممثــلين مــفترضين لقــوى عصبويــة. وقــد أدى اخــتلال تــوازن القــوى بين الديمقراطــي والمطُيف إلى تشــتت، 

أو خضــوع، أو تهميــش القــوى المدنيــة.
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الشكل 2: تسييس الهوية خلال الن زاع

1.3. آثار سياسات الفاعلين
ــة«  ــات الضحي ــار »سياس ــتبدادية، إلى انتش ــوى اس ــل ق ــن قب ــة، م ــا المذهبي ــة وتفرعاته ــات الديني ــييس الهوي أدى تس
كأحــد أشــكال »سياســات الهويــة« وإقصــاء القــوى المدنيــة والسياســية الديمقراطيــة، والإضرار بــالمشروع الديمقراطــي، 
وفقــدان الأمــل في التغــيير لــدى شرائــح مجتمعيــة واســعة. كما تفاقمــت هيمنــة المشــاريع الإقليميــة ذات البعــد 
الطائفــي وازدادت ســيطرتها على القــوى الداخليــة مما قلــص فاعليــة الــدور المجتمعــي وأضعــف زخــم الحــراك المنــادي 

ــة.     ــة والعدال بالحري

نجــم عــن تســييس الهويــات والعنــف الــذي رافقــه تمزيــق النســيج الاجتماعــي، فلــم تتمكــن القــوى المجتمعيــة الرافضــة 
ــانٍ  ــام إلى طغي ــة النظ ــت حوكم ــد تحول ــال، وق ــو فع ــة على نح ــلط المختلف ــوى التس ــة ق ــن مواجه ــة م ــييس الهوي لتس
ســياسٍي شــمولي، يســتند إلى التــدمير والقصــف والتهــجير، مــن أجــل البقــاء. ونشــأت قــوى لادولاتيــة جديــدة لا تــعترف 
بالديمقراطيــة أو المشــاركة، وتتبنــى خطابــاً وممارســاتٍ متطرفــة. وأصبحــت معانــاة المجتمــع مزدوجــة مــن القــوى التــي 
تدعــي حمايتــه، وتفــرض ســلطتها القسريــة عليــه، مــن جهــة، ومــن القــوى »العــدوة« التــي تســتهدفه، مــن جهــة أخــرى.

وكان مــن آثــار سياســات الفاعــلين انتشــار ممارســات وعــادات ورمــوز ثقافيــة إقصائيــة، فقــد نشر العديــد مــن المثقــفين 
ــاخ الخــوف والعصبيــة، أو محاباتهــم  ــاً وممارســاتٍ طائفيــة رداً على عنــف النظــام، ونتيجــة تأثرهــم بمن والناشــطين خطاب
البراغماتيــة أو خضوعهــم لســلطات الأمــر الواقــع، التــي توســعت إمكانياتهــا العســكرية والماديــة، بوصفهــا قــوى فاعلــة 
ضــد خصومهــم. كما انــتشرت ثقافــة تبريــر العنــف، فـ”الآخــر” هــو عــدوٌ وجــودي لا تعايــش معــه، ويســتحق الإلغــاء، وقــد 
أججــت الانتهــاكات الجســيمة بحــق بعــض الأفــراد والمناطــق على أســاس هويــاتي مــن دوافــع القتــل والانتقــام، وأصبــح 
الدمــج صــورة القــوى المســتبدة بمجتمعاتهــا الهوياتيــة تصُــوَر كأنهــا بديهيــات. ولم تقــتصر آثــار هــذه السياســات على 
ســوريا وحدهــا، بــل تجــاوز تســييس الهويــة الحــدود وأصبحــت المنطقــة وجهــةً للقــوى المتطرفــة وأمــراء الحــرب، خاصــة 
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في العــراق وســوريا، حيــث اســتثمرت القــوى المطُيفــة في جــذب مســتثمرين ومجنديــن خارجــيين في الهويــات الدينيــة 
مــن مختلــف دول العــالم. 

2. تسييس الهوية الإثنية

تعــود جــذور تســييس الهويــات الإثنيــة والقوميــة إلى فترة ضعــف الإمبراطوريــة العثمانيــة، وبــروز المشــاريع القوميــة 
وخضــوع الولايــات العثمانيــة الســابقة للســيطرة الاســتعمارية البريطانيــة والفرنســية، التــي مأسســت العلاقــات الاجتماعية 
ضمــن حــدود الــدول- القوميــة الجديــدة، وفقــاً لقــراءة وفهــم اختزالــيين للمجتمــع قــائمين على افتراض تباينــات جوهرانيــة 

بين الإثنيــات والطوائــف والقبائــل ومحاولــة الســيطرة عليهــا بالعنــف أو باحتــواء النخــب المحليــة.

ــتخدم  ــتقلال، واس ــد الاس ــا بع ــة في فترة م ــة وإثني ــسٍ ديني ــة على أس ــييس الهوي ــاقماً لتس ــة تف ــهدت المنطق ــد ش وق
ذلــك لأغــراض اســتعمارية، مثــل دور بريطانيــا والقــوى الصهيونيــة في تأســيس دولــة على أســاس الديــن اليهــودي في 
فلســطين ، أو لأغــراض تحقيــق مكاســب سياســية وعســكرية محليــة كما في الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، وأحــداث الجزائــر في 
ــراض  ــق أغ ــة لتحقي ــة والقومي ــات الإثني ــييس الهوي ــتخدم تس ــراق. كما اس ــا والع ــراد في تركي ــاد الأك ــعينات، واضطه التس
جيوسياســية، خاصــة بعــد فشــل المشروع القومــي العــربي وانحســاره، إذ بــرزت سرديــات ”العرب/الفــرس” في أثنــاء 
حــرب الخليــج الأولى، و”السنة/الشــيعة” في المنافســة الســعودية الإيرانيــة في المنطقــة والتــي تتداخــل مــع السرديــة 
الســابقة، مــن خلال تصويــر النزاعــات في المنطقــة، كأنهــا بين العــرب الســنة والشــيعة الفــرس ومشــاريعهم التوســعية 
في المنطقــة. وقــد بلغــت هــذه السرديــات أوجهــا مــع انتصــار »الحــركات الجهاديــة« في أفغانســتان، ومــن ثــم القاعــدة 
ــن  ــا م ــن وغيره ــوريا واليم ــزاع في س ــر الن ــراق وتفج ــريكي للع ــتلال الأم ــد الاح ــم بع ــتخدام تفاق ــذا الاس ــن ه ــش، لك وداع

الــدول العربيــة.  

2.1. مظاهر التسييس 
يتشــابه تســييس الهويــات الإثنية/القوميــة وتســييس الهويــات الدينيــة والطائفيــة، إلى حــدٍ كــبير. فمــن المظاهــر 
المتعــددة للتســييس القومي/الاثنــي تقديــم النظــام على أنه حــامٍ »للأقليات« الدينيــة أو الاثنية في مواجهــة »التطرف« 
وطغيــان الأكثريــة. كما تــجلى ذلــك في التفــاوت في درجــة ممارســة الحريــات الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية لــدى 
ــة، في حين  ــة واجتماعي ــة وتعليمي ــاطات ثقافي ــام بنش ــثلاً، بالقي ــس، م ــن والشرك ــمح للأرم ــات، إذ يسُ ــاء القومي ــض أبن بع
ــزاع على أســاس  تحُــرم قوميــات أخــرى، كالكرديــة، مــن ممارســة النشــاطات نفســها. وقــد تفاقمــت الانقســامات بعــد الن
عربي/كردي/تــركماني وغيرهــا وبــرزت خطابــات وشــعارات قوميــة سياســية وصــولاً إلى طروحــات للتقســيم الجغــرافي 
على أســاس قومــي إثنــي. وقــد وجــدت هــذه الطروحــات منصــات إعلاميــة وثقافيــة تغــذي التمايــز القومــي والاخــتلاف 
ــاس  ــب على أس ــال أو التعذي ــال أو الاعتق ــوادث الاغتي ــد ح ــع تزاي ــة م ــر العصبوي ــت المظاه ــر، وتفاقم ــن الآخ ــري ع الجوه
قومــي. لكــن ظهــور حــركات اجتماعيــة على أســاس انــتماءات ثقافيــة، إثنيــة أو دينيــة، ليــس ظاهــرة عفويــة، بــل يســتمد 
أصولــه مــن تــآكل أشــكال التعــبير الأخــرى عــن مشروعيــة الســلطات، التــي وصلــت إلى الحكــم على أســس انــتماءات قوميــة، 

أو طبقيــة، أو منجــزات تنمويــة6.

2.2. سياسات الفاعلين
في الســياق الســوري، تعــود جــذور التمييــز الإثنــي والقومــي الحــالي ضــد بعــض فئــات المجتمــع الســوري إلى مــا 
ــراد،  ــد الأك ــي ض ــاس قوم ــز على أس ــات التميي ــثلاً، سياس ــال )1961-1963(، م ــة الانفص ــتخدمت حكوم ــد اس ــزاع. فق ــل الن قب
ومنعتهــم مــن اســتخدام اللغــة الكرديــة والاحتفــال بالأعيــاد الثقافيــة، وجــردت الآلاف مــن جنســيتهم الســورية تحــت 
ذريعــة الإحصــاء )إحصــاء 1962(. وقــد وســعت الحكومــات البعثيــة بعــد انــقلاب 1963 تلــك السياســات، وشــجعت تــوطين ســكان 

6- أمين، سمير.  )2003(. مابعد الرأسمالية المتهالكة. ترجمة فهمية شرف الدين وسناء أبو شقرا، الفارابي، ص. 250.
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عــرب في مناطــق كرديــة )عــرب الغمــر(، لفــرض تغــيير ديمغــرافي قسري، إضافــة إلى التمييــز في السياســات التنمويــة 
ــة. والاقتصادي

 بعيــد بدايــة الانتفاضــة في العــام 2011، التــي حملــت طروحــات متقدمــة لاحترام التنــوع والمشــاركة المتســاوية للجميــع،

قــام بعــض الفاعــلين السياســيين بتنفيــذ سياســات تســتثمر في الاختلافــات الإثنيــة والقوميــة لتعزيــز حكمهــم الســلطوي 
مســتغلين المظلوميــات التاريخيــة.

وكما ذكرنــا أعلاه اســتخدم هــؤلاء سياســات مماثلــة للتحريــض على أســاس التضامــن الدينــي أو الطائفــي، ومــن أبــرز هــذه 
المظاهر:

- الحشــد والتجييــش ضــد الآخــر: لطــالما اســتخدم النظــام الســوري والبعثــي العراقــي ســابقاً تهمــة الانفصالــيين حيــال 
الأكــراد واعتبرهــم خطــراً على وحــدة الــبلاد. وبعــد الانتفاضــة، ســادت سياســة المحاصصــات والتنــازع على التمثيــل والمقاعد 
ضمــن المنــظمات والائتلافــات السياســية، فقــد اعــتبرت بعــض القــوى الكرديــة تمثيلهــا، في مؤسســات المعارضــة 
السياســية، تمثــيلاً للأكــراد كلهــم، وسرى ذلــك على تمثيــل الجماعــات الإثنيــة الأخــرى، أســوة بالتمثيــل الدينــي، فأصبــح 
وجــود ممثــل عــن التركمان أو الآشــوريين أو الشركــس شرطــاً للعمــل المــشترك. وتحــول الحــوار الســياسي بين بعــض قــوى 

المعارضــة إلى منافســة على المحاصصــة الدينية/الإثنيــة، والمناطقيــة أيضــاً.

- تزايــد الاســتقطاب مــع دخــول المشــاريع الإقليميــة: مــن أمثلــة هــذه المشــاريع، التدخــل التركي، الــذي اشترط 
اســتبعاد غالبيــة الأكــراد مــن منــظمات المعارضــة، ودعــم تنظــيمات سياســية وعســكرية عربيــة وتركمانيــة عملــت 
يركــز على  الــذي  )روجافــا(،  الكــردي  أو المشروع  الأكــراد مــن مناطقهــم )كما في عفريــن(،  على تهــجير المدنــيين 
إلى  التحــول  في  فشــل  الــذي  العــربي  المشروع  أو  المــصير،  تقريــر  في  والحــق  الأكــراد  حمايــة  قضيــة   أولويــة 

مشروع تحرري تضميني في فترة ما بعد الاستقلال وتحول إلى أيديولوجية إقصائية همشت الجماعات غير العربية.

- المظلوميــة وزراعــة الخــوف: اســتثمرت القــوى الإثنوية/القوميــة في زراعــة الخــوف مــن الآخــر والتحريــض عليــه، 
ــات  ــتهداف المجتمع ــلح واس ــزاع المس ــاهم الن ــة. وس ــات إثني ــة بين جماع ــة وأزلي ــات جذري ــا نزاع ــات كأنه ــر الاختلاف وتصوي
والقــوى على أســاس إثنــي في تعميــق الانشــقاقات، فقــدم النظــام في بعــض المراحــل تســهيلات عســكرية واقتصاديــة 
ــد  ــة بع ــاً، وخاص ــوم تركي ــني« المدع ــارض »العربي/الس ــار المع ــط بالتي ــر المرتب ــزت على الخط ــي رك ــة، الت ــوى الكردي للق
هجــوم كتائــب مــن الجيــش الســوري الحــر على بلــدة رأس الــعين في شمالي غــربي محافظــة الحســكة في نوفــمبر 2012. 

- اســتهداف الآخــر والعقوبــات الجماعيــة: تــم اســتهداف »الآخــر« عســكرياً وسياســياً بالقتــل والحصــار والنهــب والتعذيــب 
والعنــف الرمــزي الأمــر الــذي أدى إلى تفاقــم الشــعور بالمظلوميــة القوميــة، وســهل نجــاح القــوى الإثنويــة في 
حشــد المــوارد البشريــة والماديــة. وقــد حمــل التدخــل التركي إلى جانــب فصائــل المعارضــة في العمليــات التــي شــنتها 
ــاب«  ــرب على الإره ــهدت »الح ــتهدافه. كما ش ــل على اس ــر ويعم ــادي الآخ ــاً يع ــاً إثنوي ــاً قومي ــوريا خطاب في شمالي س
بدعــم أمــريكي وبقــوى محليــة عمودهــا الفقــري قــوى كرديــة تعزيــز خطــاب التحريــض الإثنــوي واســتخدام العقوبــات 
الجماعيــة. وشــملت السياســات التميزيــة لــدى قــوى المعارضــة في الــشمال إضافــة إلى العميــات العســكرية، حــملات 
تهــجير ســكاني أو اســتباحة الممتلــكات أو تغــيير أسماء المــدن والقــرى في المناطــق التــي اســتولت عليهــا وكانــت 

تســكنها أكثريــة كرديــة. 

- التمثيــل الســياسي على أســاس المحاصصــة الاثنيــة والقوميــة: على الرغــم مــن طــرح الإدارة الذاتيــة مشروعــاً لعقــد 
ــتبرت أن  ــة، واع ــة الإثني ــاس المحاصص ــل على أس ــت بالتمثي ــا قام ــاركية إلا أنه ــة التش ــوم على الديمقراطي ــي يق اجتماع
الأكــراد يمثلــون الأكــراد، والعــرب يمثلــون العــرب مما ســاهم في تعميــق الشرخ القومــي، فبقيــت مركزيــة القــرار الأمنــي 
ــزور.  ــر ال ــة ودي ــكة والرق ــق الحس ــل بين مناط ــاوت التعام ــة، وتف ــية الكردي ــوى السياس ــد الق ــياسي بي ــكري والس والعس
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كما أحدثــت تــغيرات كــبيرة في النظــام التعليمــي بإنشــاء مــدارس كرديــة وعربيــة وآشــورية مما أدى إلى انقســام الجيــل 
الجديــد وتنشــئته في عزلــة أساســها تســييس الهويــة القوميــة، وأصبــح الكــثير مــن التلاميــذ لا يســتطيعون التواصــل مــع 

الآخــر بســبب اخــتلاف اللغــة. 

2.3. آثار سياسات الفاعلين
أبــدت القــوى المهيمنــة، التــي اســتثمرت في الخطــاب والممارســات الإثنويــة، قدرتهــا على تخويــف مجتمعاتهــا وقمــع 
المعــارضين وغيــاب المســاءلة والتبعيــة للقــوى الخارجيــة أو التحالــف معهــا على حســاب بنــاء جســور التواصــل مــع القــوى 
المجتمعيــة المحليــة. وعلى غــرار آليــات عمــل العصبيــات التقليديــة، قدمــت هــذه القــوى حوافــزَ للمــوالين أو الراضــخين، 
ــة. وفي  ــة محلي ــبكات ريعي ــوء ش ــن؛ مما أدى إلى نش ــت آخري ــاعدات، وحرم ــف أو المس ــة أو الوظائ ــات العام ــل الخدم مث
حــالات القتــال، تــم توزيــع »الغنائــم« على المنخــرطين في القتــال، وقمــع القــوى الديمقراطيــة المدنيــة، وهمشــت 
وأقصيــت معظــم الشرائــح المجتمعيــة مــن المشــاركة في عمليــة صنــع القــرار. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه الأشــكال مــن 
ــلصراع  ــد ل ــي حين تحش ــة، فف ــا إثنية/قومي ــم أنه ــي تزع ــوى الت ــة الق ــارزاً على انتهازي ــيلاً ب ــكل دل ــرب تش ــات الح اقتصادي
الوجــودي مــع الآخــر، تقــوم بتطويــر شــبكات اقتصاديــات الحــرب مــع هــذا الآخــر نفســه، ولا تتــورع عــن معاقبــة المتمرديــن 
على ســلطتها وعائلاتهــم، حتــى لــو كانــوا منتــمين إلى الجماعــة الإثنيــة نفســها، كما أنهــا تــغير موافقهــا جذريــاً مــع تــغير 

موقــف الــدول الخارجيــة الداعمــة.                     

ــار هــذه السياســات إلى جانــب تفــكك شــبكات الوســطاء المحلــيين بين الســلطة المركزيــة في دمشــق  وكان مــن أهــم آث
وبين الأطــراف، بعــد الانتفاضــة، نشــوء أنمــاط مــن اللامركزيــة المحليــة والمناطقيــة التــي أصبحــت أساســاً جديــداً للتنافــس 

والنــزاع بين المناطــق المحليــة والنخــب الجديــدة حــول المســاعدات والمــوارد الخارجيــة والأمــوال.

3. تسييس الهوية الجنوسية

ــا  ــود جذوره ــي تع ــة والت ــات  الجندري ــج للمعرف ــتهدافٍ ممنه ــن اس ــه م ــا رافق ــلح، وم ــزاعٍ مس ــراك إلى ن ــول الح أدى تح
إلى مــا قبــل النــزاع، وكان ذلــك على الأصعــدة المجتمعيــة والمؤسســاتية والقانونيــة، كما تــم الاســتثمار فيهــا على نحــو 

ــه. ــأثير في ديناميكيات ــال والت ــزاع، مــا ســاهم في تســعير القت ــاء الن واســع، في أثن

3.1. مظاهر التسييس 
في المجــال العســكري: كان للنســاء للســوريات دورٌ رئــيسي في الحــراك المجتمعــي والأنشــطة الثوريــة الســلمية عنــد 
بدايــة الانتفاضــة. لكــن عســكرة الانتفاضــة والحــرب التــي تلــت أدت إلى تراجــع هــذا الــدور سريعــاً وإلى هيمنــة الرجــال )طوعاً 
أو قسراً( على المجتمــع، خصوصــاً مــع تضخــم القــوى العســكرية وتحولهــا، بطبيعــة الحــال، إلى قــوى أمــر واقــع. ومــن 
ثـَـم، كان ربــط الفاعليــة في الأعمال العســكرية بالرجــال، الذيــن يشــكلون النســبة الأعظــم مــن المقاتــلين في ســوريا )%95(، 
حســب المركــز الســوري لبحــوث السياســات، اســتثماراً واضحــاً في الهويــة الجندريــة أثــر في الرجــال والنســاء معاً، وأســهم 

بصورة مباشرة في تشكيل ديناميكيات النزاع. 

منــذ الأيــام الأولى للحــراك في ســوريا، انعكــس تســييس الهويــة الجندريــة في تقييــدٍ مــا لحركــة الرجــال، مقابــل مســاحة 
أوســع للنســاء، اللاتي كــن، نســبياً، أقــل عرضــة للتفتيــش والاســتجواب على الحواجــز. يضــاف إلى ذلــك أنــه مــع تطــور الأعمال 
العســكرية، كانــت النســبة الأعظــم مــن القــتلى في النــزاع الســوري هــي مــن الذكــور، وكذلــك الحال فــيما يخــص المعتقلين 
والمخطــوفين والمغيــبين قسراً. في المقابــل، كانــت النســبة الأعظــم مــن المهجريــن في مخــيمات اللجــوء وبلــدان اللجــوء 
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مــن النســاء. فــرض هــذا التحــول على مــدار الســنوات الــعشر الماضيــة تــغيراً عميقــاً في الأدوار الجندريــة التقليديــة التــي 
كانــت مهيمنــة على المجتمعــات الســورية قبــل عــام 2011. فالتضييــق الأقــل شــدة على النســاء في بدايــة الانتفاضــة، على 
ــزاع محــملات بالأدويــة  ــاح للعديــد مــن الناشــطات أن يأخــذن على عاتقهــن مهــام التنقــل بين خطــوط الن ــال، أت ســبيل المث
والمســاعدات الإنســانية. الكــثيرات مــن النســاء أصبحــن المعــيلات الوحيــدات لأسرهــن، وصرن المســؤولات عــن متابعة شــؤون 
الأسرة في المؤسســات والدوائــر المختلفــة7. لكــن هــذا التغــيير الــذي طــرأ على الأدوار النمطيــة الجندريــة والــذي أعطــى

مســاحات أوســع للنســاء خــارج منازلهــن، بحكــم الضرورة، لم ينعكــس بــالضرورة على تــغير دور الرجــل داخــل المنــزل، مــن 
حيــث توليــه مهامــاً أوســع فــيما يخــص رعايــة الأطفــال أو المســنين.

كما لم ينتــج عنــه تغــيير هيــكلي في السياســات والقــوانين والهيكليــات المؤسســاتية، التــي لا تــزال، إلى حــد كــبير، تنتهــك 
ــنوات  ــاء في س ــرأ على دور النس ــذي ط ــيير ال ــار التغ ــن اعتب ــم، لا يمك ــن ث ــا. وم ــد حريته ــرأة، وتقي ــوق الم ــن حق ــثير م الك
النــزاع، بحكــم الأمــر الواقــع، ســوى مكاســب مؤقتــة، ومــن غير المســتبعد أن يــؤدي تراجــع حــدة الأعمال العســكرية إلى 

الارتــداد إلى الواقــع الســابق الــذي يفــرض الكــثير مــن القيــود على واقــع النســاء وأدوارهــن في المجتمــع.

ــاشرة.  ــورة غير مب ــاشرة أو بص ــة مب ــطة القتالي ــن في الأنش ــاء أو انخراطه ــداً للنس ــزاع تجني ــهد الن ــياق، ش ــذا الس ــن ه ضم
ففــي حين قــد ينظــر إلى هــذا الانخــراط على أنــه تــغير في واقــع المــرأة، مــن حيــث كسر الأدوار النمطيــة، لكنــه يعكــس 

أيضــاً تدهــوراً مــن خلال الانخــراط في دائــرة العنــف المبــاشر.

على صعيــد آخــر، انعكــس تســييس الهويــة الجندريــة، في النــزاع الســوري، بوضــوح شــديد في أشــكال العنــف المختلفــة، 
التــي مورســت ضــد النســاء؛ إذ تعرضــت العديــد منهــن للاعتقــال، وأخُــذت الأسر رهائــن، علاوة على أشــكال أخــرى مــن العنــف 
الجســدي، والنــفسي كالســبي، والتعريــة والاغتصــاب. في بعــض الحــالات، خصوصــاً في مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، 
كان تســييس الهويــة الجندريــة يتقاطــع مــع تســييس الهويــة الدينيــة؛ فقــد فــرض على النســاء المحجبــات في المعتــقلات 
على ســبيل المثــال إزالــة حجاباتهــن، كما تمــت إهانــة رموزهــن الدينيــة، في حين أخضعــت النســاء اللــواتي أسرن مــن قبــل 

جيــش الإسلام وداعــش إلى ممارســات معاكســة تتمثــل في فــرض الحجــاب وإهانــة رموزهــن ومعتقداتهــن.

ــال، تــجلى تســييس الهويــة الجندريــة  وإلى جانــب العنــف المبــاشر الــذي اســتهدف النســاء، بهــدف التحريــض على القت
في النــزاع الســوري بتشــييىء المــرأة، خصوصــاً جعْلهــا مكافــأة لأمــراء الحــرب والمقاتــلين؛ إذ تــم تزويــج الكــثيرات غصبــاً أو 
»مُنحــن« للمقاتــلين الســوريين، وغير الســوريين مــن رجــال الميليشــيات. نتــج عــن هــذا الأمــر الكــثير مــن الأطفــال مجهــولي 
النســب، الذيــن ولــدوا نتيجــة هــذه العلاقــات، الأمــر الــذي يعــرض هــؤلاء الأطفــال لكــثير مــن المصاعــب القانونيــة والمدنيــة 

مســتقبلاً.

ــام  ــاء الع ــن الفض ــاج، ضم ــل والإنت ــدان العم ــة في مي ــورية الفاعل ــرأة الس ــاهمة الم ــم مس ــي: رغ ــال الاجتماع في المج
والخــاص، مــا زالــت المــرأة تعُامــل على أنهــا كائــنٍ مســتضعف عديــم المشــيئة والقــدرة، الأمــر الــذي نتــج عنــه اســتغلال كــبير 
لواقــع النســاء وتنميــط لأدوارهــن الجندريــة. مــن مظاهــر هــذا الأمــر التركيــز دائمــاً على الضحايــا النســاء والأطفــال مــن بين 
الضحايــا المدنــيين، بهــدف اســتدرار العطــف والشــفقة، أو التحريــض على الانتقــام. يضــاف إلى ذلــك مــا شــاع مــن تزويــج 
للفتيــات القــاصرات وغير القــاصرات بهــدف الحصــول على المســاعدات الماليــة أو إلقــاء عــبء مصروف هــؤلاء الفتيــات على 
أزواجهــن، الأمــر الــذي تــم توثيقــه بين اللاجــئين في لبنــان، على ســبيل المثــال8، ولكــن توثيــق مثــل هــذه الحــالات يميــل إلى 
المبالغــة والاســتشراق، كما أظهــرت بعــض الدراســات الأكاديميــة9. كما تعرّضــت العديــد مــن النســاء للاســتغلال أو التحــرش 

الجــنسي مقابــل حصولهــن على المســاعدات الإنســانية، كأحــد مظاهــر تســييس الهويــة الجندريــة في النــزاع الســوري10.

7- International Bank for Reconstruction and Development. Syria Economic Monitor, Spring 2022: Lost Generation of Syrians. The World Bank.
8- Karaki, Ali 2021: «An alarming rise in child marriage among Syrian refugees in Lebanon». Click Here
9- Alhayek, Katty. «Double marginalization: The invisibility of Syrian refugee women›s perspectives in mainstream online activism and global media.» Feminist Media Studies 
14.4 )2014(: 696-700.

10- التشاركية في ظل اللجوء، المركز السوري لبحوث السياسات، 2021. اضغط هنا

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://documents1.worldbank.org/curated/en/099335506102250271/pdf/IDU06190a00a0d128048450a4660ae3b937ae4bd.pdf?fbclid=IwAR3kqdsKcYSC_cWtuIRET-hwYAowwdFEShmBol7XfacUqt_QhmARUbAsO6Y
https://www.humanium.org/en/an-alarming-rise-in-child-marriage-among-syrian-refugees-in-lebanon/#_ftnref1
https://www.scpr-syria.org/ar/preparticipation-in-the-context-of-asylum-ar/
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ــال لا  ــبيل المث ــملت على س ــداً، وش ــة ج ــاء مرتفع ــد النس ــاً ض ــف الممارس مجتمعي ــب العن ــت نس ــزاع، بقي ــنوات الن خلال س
الــحصر، مــا يســمى »جرائــم الشرف« والعنــف الأسري الممنهــج. ولم تقــتصر الانتهــاكات على العنــف الجســدي، بــل تعدتــه 
ــة  ــث كان لوصم ــاً، حي ــام خصوص ــجون النظ ــابقات في س ــقلات الس ــن المعت ــد م ــال العدي ــذي ط ــفسي، ال ــف الن إلى العن
احــتمال التعــرض للاغتصــاب في أثنــاء الاعتقــال أثــر ســلبي في حياتهــن، يبــدأ بالتشــكيك والإقصــاء والرفــض المجتمعــي، 

ــسترة. ــي ال ــقسري بداع ــج ال ــاة، أو التزوي ــطلاق، أو إعلان الوف ــالات ال ــروراً بح م

ــة  ــوانين الناظم ــجلى في الق ــاً، ت ــح أيض ــأثير واض ــة ت ــيطرة المختلف ــق الس ــة في مناط ــة الجندري ــييس الهوي كما كان لتس
لملابــس ومظاهــر الرجــال والنســاء في هــذه المناطــق، وتقاطــع مــع المعُرفــات الدينيــة لقــوى الأمــر الواقــع وأجنداتهــا 

السياســية، التــي عملــت على فرضهــا في الفضــاءات العامــة.
خــارج ثنائيــة الرجــل / المــرأة، يتــم تجريــم الهويــات الجندريــة الأخــرى كافــة، وتخضــع هــذه الفئات للعنــف الممنهــج والعديد 
مــن الممارســات القمعيــة في جميــع المناطــق ومــن قبــل كافــة قــوى الســيطرة، وينعكــس هــذا القمــع مجتمعيــاً إلى حــد 

كــبير دون توافــر مســاحات آمنــة أو آليــات حمايــة قانونيــة أو نفســية.

في المجــال الســياسي: يتــجلى تســييس الهويــة الجندريــة بصــورة أساســية في الإقصــاء الممنهــج للنســاء مــن 
ــيطرة  ــق س ــبياً في مناط ــل نس ــال أفض ــون الح ــد يك ــة. ق ــب متفاوت ــو بنس ــام، ول ــه ع ــية، بوج ــرار السياس ــع الق ــز صن مراك
حيــث  الســوري  النظــام  ســيطرة  مناطــق  في  أو  والمــرأة،  للرجــل  المشتركــة  الرئاســة  فرُضــت  حيــث  الذاتيــة  الإدارة 
الوطنيــة. الجبهــة  قائمــة  خــارج  البرلمان  أو  للرئاســة،  مرشــحات  أو  السياســية،  الأحــزاب  بعــض  تترأســن  نســاء   توجــد 

في حين شــهدت أوضــاع النســاء تدهــوراً كــبيراً على المســتوى الســياسي في مناطــق ســيطرة حكومــة الإنقــاذ ومناطــق 
ســيطرة الحكومــة المؤقتــة والجيــش الوطنــي المدعــوم تركيــاً حيــث نــادراً مــا يلحــظ وجــود نســاء في المراكــز السياســية 
على الأرض أو حتــى في الورشــات التدريبيــة. ولكــن يبقــى تمثيــل النســاء مثلومــاً، حتــى في واقعــه الأفضــل تمثــيلاً صوريــاً، 

إذ يتــم إقصاؤهــن عــن مراكــز النفــوذ أمنيــاً وسياســياً واقتصاديــاً.

فــيما يخــص المنصــات السياســية المنخرطــة في العمليــة السياســية الهادفــة إلى الخــروج مــن النــزاع، يمكــن لحــظ تمثيــل 
أفضــل للنســاء، رغــم أن هــذا الواقــع وليــد سياســات مفروضــة غالبــاً، وليــس نتاجــاً لقناعــة بــدور المــرأة وضرورة مشــاركتها. 
لكــن هــذا لا يقلــل مــن أهميــة النضــال النســوي الــذي تطــور في العقــد الأخير، ونجــم عنــه حــركات ومبــادرات ومنــظمات، 
تســعى إلى تمــكين النســاء وتطويــر دورهــن الســياسي والمجتمعــي، لكــن البنــى الاســتبدادية والمقاومــة للتغــيير مــا 

زالــت تحــد مــن قــدرة المنــظمات الناشــئة على مواجهتهــا. 

في المجــال القانــوني: تتــجلى مظاهــر تســييس الهويــة الجندريــة مــن خلال تبعــات الظلــم والإقصــاء والتهميــش 
أو   ،2011 بهــا منــذ مــا قبــل  الســورية المعمــول  التشريعــات والقــوانين  النســاء، في  لــه  تتعــرض  الــذي  الممنهــج، 
النظــام الســوري، أو مــن قــوى الأمــر الواقــع المســيطرة على المناطــق  التــي صــدرت بعــد ذلــك مــن قبــل   تلــك 
ــن  ــد م ــي تزي ــة الت ــادات الاجتماعي ــع الع ــة، أو م ــات الديني ــع المعرف ــوانين م ــذه الق ــع ه ــا تتقاط ــاً عندم ــة، خصوص المختلف

ــرأة. ــش الم تهمي

ظهــر الأمــر جليــاً، على ســبيل المثــال، فــيما يتعلــق بالقــوانين المرتبطــة بحقــوق الأرض والمســكن والملكية وقــوانين الإرث، 
حيــث تتعــرض النســاء لإقصــاء شــديد، فقــد ظهــرت النتائــج الكارثيــة في أثنــاء النــزاع مــع الدمــار الممنهــج التــي تعرضــت لــه 
الكــثير مــن المناطــق الســكنية، والتهــجير الــقسري، وسياســات منــع العــودة، والقــوانين العمرانيــة المجحفــة، خصوصــاً 
التــي ســنها النظــام مؤخــراً، والتــي شرعــت مصــادرة أملاك الكــثير مــن الســوريين بســبب انخراطهــم في الحــراك ثــم في 
ــاً مــا تكــون بــأسماء الرجــال لا النســاء، وقــد جعــل هــذا التهميــش الممنهــج للنســاء في  النــزاع11. فالأصــول العقاريــة غالب
مواضيــع حقــوق الملكيــة نتائــج القــوانين التــي ســنها النظــام بعــد 2011 أشــد وطــأة عليهــن قانونيــاً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، 
 خصوصــاً في حــالات غيــاب الرجــل نتيجــة الوضــع الأمنــي، وجعــل مــن مطالبــة المهجريــن بأملاكهــم المســلوبة أكثر تعقيــداً

11 - Human Rights Watch. )2018(.  Syria: Residents Blocked from Returning, HRW, Click Here

https://www.hrw.org/news/2018/10/16/syria-residents-blocked-returning
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خصوصــاً للعــائلات التــي يغيــب رجالهــا، إذ لا تســتطيع النســاء التقّــدم للمطالبــة بــالأملاك، فتفقــد العائلــة الحــق في 
ممتلكاتهــا، بســبب التهميــش الممنهــج للنســاء في قضايــا الملكيــة.

إلى جانــب مواضيــع الملكيــة العقاريــة، ظهــر موضــوع وصايــة المــرأة على أطفالهــا تحدّيــاً جديــداً تواجهــه النســاء، خصوصــاً 
ــاب الأب أو ــبب غي ــن بس ــع أطفاله ــفر م ــاء الس ــن النس ــثير م ــتطع الك ــوء؛ إذ لم تس ــاولات اللج ــجير ومح ــياقات الته  في س

ــر  ــن، الأم ــياتهن لأطفاله ــن أو جنس ــاء ألقابه ــاء على إعط ــدرة النس ــدم ق ــك ع ــاف إلى ذل ــم. يض ــوني عليه ــوصي القان ال
الــذي ظهــرت نتائجــه الكارثيــة مــع حــالات تزويــج النســاء للمقاتــلين الأجانــب وإنجــاب الأطفــال مجهــولي النســب.

في المجــال التنمــوي: قــد يكــون أوضــح مظاهــر تســييس الهويــة الجندريــة في النــزاع الســوري التضخــم الكــبير في عــدد 
المنــظمات النســائية والنســوية، خصوصــاً في المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرة النظــام، والتــي ســيتم نقاشــها بتوســع 
 في سياســات الفاعــلين المختلــفين. في حين أنّ العديــد مــن البرامــج والمشــاريع الإنمائيــة قــد أدت إلى زيــادة في نســبة

ــاج الأدوار  ــد إنت ــرار، وتعي ــع الق ــب صن ــلطتهن في مناص ــن س ــدّ م ــت تح ــا زال ــا م ــظمات، إلا أنه ــات في المن ــاء الموظف النس
الجندريــة التقليديــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن العديــد مــن النســاء قــد لجــأن إلى تشــكيل منــظمات نســوية بســبب تهميشــهن 

في المنــظمات المدنيــة غير النســوية.

فــيما يخــص التعليــم، كان لتســييس الهويــات الجندريــة تجليــات واضحــة في هــذا الســياق، فرغــم مشــاريع تأنيــث 
 التعليــم، التــي ترســخت في ســوريا قبــل ســنوات النــزاع، ســاهم الدمــار الــذي لحــق بالقطــاع التعليمــي، وخــروج
الكــثير مــن المــدارس عــن الخدمــة، في جعــل الوصــول إلى المــدارس أمــراً أكثر مشــقة وصعوبــة، يقــتضي في كــثير مــن 
الأحيــان قطــع مســافاتٍ طويلــة في ظــروف أمنيــة غير مســتقرة للوصــول إلى مــدارس مكتظــة وغير ملائمــة، الأمــر الــذي 

أجبر الكــثير مــن الأهــالي على إخــراج بناتهــم مــن المــدارس.12

واضطــرت مئــات آلاف النســاء للعمــل لإعالــة أسرهــن في ظــل غيــاب الرجل/المعيــل، مما رفــع مشــاركة النســاء في ســوق 
العمــل، ولكــن في ظــل ظــروف عمــل مجحفــة، تتســم غالبــاً بالأجــور المنخفضــة وســاعات العمــل الطويلــة والحرمــان مــن 

مقومــات العمــل اللائــق. كما تعرضــت النســاء لضغــوط هائلــة في ظــل ســعيهن للحصــول على المســاعدات الإنســانية.    

3.2. سياسات الفاعلين

3.2.1. فاعلون محليون
ــة  ــتغلال الهوي ــاته لاس ــن سياس ــرأة، ضم ــد الم ــف ض ــتخدم العن ــن اس ــوري أكثر م ــام الس ــوري: كان النظ ــام الس • النظ
الجندريــة، وبحســب التقاريــر التــي وثقــت الانتهــاكات ضــد المــرأة،13 كان النظــام الســوري وأجهزتــه الأمنيــة الفاعــل 
المســؤول عــن أكبر عــدد مــن الانتهــاكات المتعلقــة بالعنــف المبنــي على الجنــدر ضــد النســاء، كما أنــه اســتخدم النســاء 
رهائــن في المعتــقلات، بهــدف الوصــول إلى رجالهــن )أزواج، أولاد، آبــاء، إلــخ(. واســتثمر النظــام أيضــاً في واقــع النســاء 
في مناطــق ســيطرته لإعــادة تأهيــل نفســه دوليــاً مــن خلال اللجــوء إلى سياســات المقارنــة التــي يســتعرض فيهــا بعــض 
»الحريــات« التــي تتمتــع بهــا النســاء في مناطــق ســيطرته والتــي يســتعرضها مــن خلال أنمــاط الحيــاة »المنفتحــة نســبياً«، 
التــي يمكــن للنســاء ممارســتها، مقابــل واقعهــن في مناطــق الــشمال والــشمال الغــربي مــن ســوريا، حيــث تفُــرض 
سياســات تحــد مــن حريــة المــرأة في اللبــاس والحركــة والعمــل. تغُفــل هــذه المقاربــة الســطحية تمامــاً حقيقــة الإقصــاء 
والتهميــش الممنهــجين اللذيــن تعــاني منــهما النســاء في المؤسســات والبنــى التشريعيــة في مناطــق ســيطرة 
النظــام، مــع غيــاب الحــق في التعــبير والتنظيــم والمشــاركة، كما تغفــل الواقــع التنمــوي التمييــزي أيضــا ضــد النســاء، 
ــة ــات العام ــن المؤسس ــة م ــك المقدم ــاً تل ــا، خصوص ــوء خدمته ــاء أو س ــة النس ــة لحماي ــات الداعم ــدرة الخدم ــة ن  وحقيق

12 - Zeno, B. )2021(. Education and alienation: The case of displaced Syrians and refugees. Digest of Middle East Studies, 30)4(, 284-294.
الجلسة  السورية،”  العربية  الجمهورية  للتحقيق في  الدولية المستقلة  اللجنة  السورية، ورقة غرفة المؤتمر حول  العربية  الجمهورية  الجنسي والجنساني في  العنف  “ “فقدت كرامتي”:  13 - مجلس حقوق الإنسان. 

السابعة والثلاثين. 26 فبراير-23 مارس CRP/37/HRC/A.  26 ،2018.3 فبراير-23 مارس CRP/37/HRC/A ،2018.3. اضغط هنا

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3_AR.pdf
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كــدور الحمايــة، وخدمــات الدعــم النــفسي للمعنفــات. يضــاف إلى ذلــك التقييــد الشــديد على عمــل المنــظمات النســائية 
أو النســوية المســتقلة في مناطــق الســيطرة الحكوميــة، وإعطــاء »الأمانــة الســورية للتنميــة« اليــد العليــا في التحكــم 

بجميــع مفاصــل العمــل التنمــوي النســوي في مســاحات المجتمــع المــدني.

ويســتثمر النظــام في وجــود نســاء مــن خلفيــات اجتماعيــة ودينيــة وثقافيــة مختلفــة صوريــاً في المنصــات السياســية، كما 
في وفــد التفــاوض، على ســبيل المثــال، الأمــر الــذي يتقاطــع فيــه تســييس الهويــات الجندريــة مــع غيرهــا مــن المعرفــات 
ــة  ــات التعبئ ــا سياس ــكرية، ومنه ــات العس ــرب والعملي ــام في إدارة الح ــات النظ ــة. وأخيراً، أدت سياس ــة والاجتماعي الديني
العامــة والتجنيــد والاحتفــاظ بالاحتيــاط، والتــي اســتهدفت الرجــال خاصــة، إلى اخــتلالاتٍ في التركيبــة المجتمعيــة بين الرجــال 
والنســاء مــن حيــث عــدد القــتلى والمفقوديــن والمعتقــلين والمهجريــن، إضافــة إلى تفاقــم التفــاوت في نســب التعليــم 

والتمــكين بين الرجــال والنســاء، الأمــر الــذي يعــد في صلــب سياســات تســييس الهويــة الجندريــة.

•المجتمعــات المحليــة: اضطــرت بعــض العــائلات إلى تزويــج الفتيــات القــاصرات والشــابات كآليــة للتأقلــم مــع واقــع الخــوف 
والنــزوح والتهــجير والفقــر المدقــع الــذي عانــت منــه مجتمعــات كــثيرة، حيــث ينظــر إلى المــرأة عمومــاً على أنهــا عــبء 
اجتماعــي واقتصــادي، يمكــن التخفيــف منــه بتزويجهــا، بحيــث تصبــح مســؤولية زوجهــا. كما عكــس خطــاب بعــض المثقــفين 
تهميشــاً واضحــاً لحقــوق النســاء؛ يمكــن تــقصي ذلــك في إقصــاء المــرأة مــن كــثير مــن المســاحات الثقافيــة أو البحثيــة 
بحجــة عــدم وجــود نســاء كفــؤات. كما يتــجلى ذلــك أيضــاً في تســفيه النقاشــات والطروحــات التــي تخــص المواضيــع 
الجندريــة والتعامــل معهــا على أنهــا مواضيــع غير ذات أولويــة، وليــس بوصفهــا جــزءاُ لا يتجــزأ مــن النضــال الشــامل مــن 

أجــل الحقــوق والحريــات وجــزءاً مــن العمــل الســياسي.

• منــظمات المجتمــع المــدني الســوري: ســاهمت منــظمات المجتمــع المــدني الســوري في التســييس الإشــكالي 
ــدول  ــدات ال ــب أجن ــا، حس ــا وتمكينه ــرأة وحمايته ــم الم ــا لدع ــن خلال مقارباته ــزاع، م ــياق الن ــة، في س ــات الجندري للهوي

المانحــة والمنــظمات الدوليــة وأولوياتهــا، كما ســاهمت في إعــادة إنتــاج التنميــط الجنــدري في معظــم برامجهــا.
لكــن بعــض النســويات ومنــظمات المجتمــع المــدني الســوري النســوية داخــل ســوريا وخارجهــا ســعت إلى تحــدي هــذه 
المقاربــات الســائدة في المؤسســات الدوليــة، مــن خلال دعــم مشــاركة المــرأة السياســية، وفــرض وجودهــا ومشــاركتها 
الفعالــة في مجالــس الحكــم المحليــة في تحــد للقــوى المســيطرة، وتوســيع المشــاورات مــع النســاء داخــل ســوريا وفي 

دول اللجــوء بمــا يصــب في جنــدرة العمليــة السياســية.

• الإدارة الذاتيــة: ســنتّ الإدارة الذاتيــة فــيما يخــص الحوكمــة المحليــة وهيكليــات بناهــا مجموعــةً مــن السياســات، التــي 
تفــرض وجــود رئاســة مشتركــة بين رجــل وامــرأة، الأمــر الــذي ســاهم بوصــول أكبر للنســاء إلى مواقع صنــع القــرار، إلا أن هذا 
التمثيــل للنســاء رغــم محاســنه، ظــل صوريــاً في العديــد مــن جوانبــه. يمكــن ملاحظــة ذلــك، على ســبيل المثــال، في طريقــة 
تعامــل مُراجعــي الدوائــر المختلفــة مــع القيــادات النســائية والذكوريــة في المنطقــة على نحــوٍ تمييــزي ضــد المــرأة. كما 
يمكــن ملاحظــة هــذا الســلوك في المحادثــات والمفاوضــات السياســية والعســكرية، التــي تكــون مرجعيــة اتخــاذ القــرارات 
الفعليــة منوطــة بالقــادة مــن الرجــال النافذيــن أمنيــاً وسياســياً واقتصاديــاً، ومــرد ذلــك أنــه رغــم نظــام الحوكمــة الــذي 
صاغتــه الإدارة الذاتيــة وجهودهــا لخلــق نظــام ســياسي في المنطقــة، يبقــى الحكــم مســتنداً إلى القــوى الأمنيــة بشــكل 
أســاسي، لا لبنــى سياســية مؤسســاتية فاعلــة، كما أنّ الثقافــة المجتمعيــة المهيمنــة التــي مــا زالــت تهُمــش المــرأة، 
ــاً،  ــاواة عملي ــاج اللامس ــد إنت ــا، وتعي ــع معه ــل تتقاط ــة ب ــية والاقتصادي ــى السياس ــن البنُ ــة ع ــت منفصل ــبير، ليس ــدّ ك إلى ح

رغــم المســاواة النظريــة في بعــض المناصــب.

وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ القــوانين التــي ســنتها الإدارة الذاتيــة لتمــكين المــرأة وحمايتها وحمايــة حقوقها ليســت نافذة 
في جميــع مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة، ويتقاطــع موضــوع تطبيقهــا مــع الهويــات القوميــة المهيمنــة في المناطــق، 
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مما يخلــق تنميــة غير متســاوية مــع المناطــق ذات الأكثريــة العربيــة، وحساســية تجــاه فــرض التغــيير مــن فــوق، وخاصــة 
في ظــل تقاطــع تســييس الهويــة الجندريــة مــع الانــتماءات القوميــة. ويتطلــب هــذا الموضــوع الشــائك بحثــاً ميدانيــاً في 

المرحلــة التاليــة مــن البحــث.
فــيما يخــص الواقــع العســكري، اســتثمرت الإدارة الذاتيــة في ظاهــرة وجود نســاء مقــاتلات كرديــات في القوات العســكرية 
لبنــاء سرديــة تقدميــة تخاطــب المجتمــع الــدولي مــن خلالهــا، وتحــاول التــأثير في مراكــز الدعــم والقــرار، خصوصــاً مــن خلال 
ــة مــع مناطــق أخــرى وقــوى سياســية وعســكرية أخــرى في ســوريا. تــجلى هــذا التوظيــف الدعــائي  سياســات المقارن
فــيما يتعلــق بموضــوع »الحــرب على الإرهــاب« أثنــاء قتــال داعــش. ورغــم كسر الأدوار النمطيــة الجندريــة، يجــب ألا يغيــب 
عــن التحليــل تقاطــع تســييس الهويــات الدينيــة والقوميــة مــع تســييس الهويــة الجندريــة، وأنّ هــذا التســييس جــزءٌ مــن 
النــزاع والعســكرة، وهــو يــفضي لخســارات كــبيرة في رأس المال الــبشري مــن النســاء والرجــال معــاً على المــدى البعيــد.

أخيراً، كان لسياســات التعليــم في مناطــق ســيطرة الإدارة الذاتيــة، التــي فرضــت نظاماً تعليميــاً جديداً باللغــة الكردية للكرد، 
وباللغــة العربيــة للعــرب، والسريانيــة للسريــان، نتائــج ســلبية، إذ تــم الفصــل بين الشرائــح المجتمعيــة بنــاءً على القوميــات 
الإثنيــة، في حين فضلــت العديــد مــن العــائلات مواصلــة تعليــم أطفالهــا في المــدارس الحكوميــة، لــضمان الحصــول على 
شــهادات مــعترف بهــا. ومــن ثــم، كان تغــيير المناهــج وفــرض اللغــة الكرديــة عــاملاً ســاهم في عــزوف الكثيريــن )فتيانــاً 
وفتيــات( عــن الذهــاب إلى المــدارس حيــث أصبحــت المــدارس التــي تتابــع التعليــم باللغــة العربيــة مكتظــة، وقــلما تتواجــد 
في مناطــق يســهل الوصــول إليهــا. هــذا الأمــر غالبــاً مــا تحمــل وزره الفتيــات أكثر مــن الفتيــان، إذ يتخــوف الأهــل بســبب 

انعــدام الأمــن وواقــع النســاء المهمــش في المنطقــة، مــن إرســال بناتهــم إلى المــدارس ضمــن هــذه الظــروف.

ــروزاً في  ــة هما الأكثر ب ــة الجندري ــييس الهوي ــرأة وتس ــيئ الم ــون تش ــد يك ــام: ق ــر الش ــة تحري ــاذ وهيئ ــة الإنق  •حكوم
سياســات حكومــة الإنقــاذ وهيئــة التحريــر الشــام، الأمــر الــذي يمكــن اســتقصاؤه في بيانــات هــذه القــوى ومنشــوراتها 
وسياســاتها المعلنــة. مــن ذلــك السياســات التــي تفــرض على المــرأة لباســها، وتقيــد حريتهــا وحركتهــا، وشروط عملهــا، 
داخــل مناطــق ســيطرة هــذه القــوى، وطريقــة تمثليهــا للمــرأة في الخطــب العامــة والدينيــة والتــي يطــال أثرهــا النــاس 

خــارج مناطــق ســيطرة هــذه القــوى. 

قانونياً، قامت حكومة الإنقاذ بتعطيل العمل بمجموعة من القوانين التي كانت أكثر إنصافاً للمرأة في حين سنت مجموعة 
قوانين جديدة أكثر تمييزية ضد المرأة. وعســكرياً، اســتثمرت هيئة تحرير الشــام في اختطاف النســاء واغتصابهن في أثناء 
المعــارك، لتجييــش الأحقــاد والتحريــض على العنف والصراع. أما على الصعيد التنموي، يمكن القول إن الاســتثمار الكبير في 
 العمــل العســكري أســهم في تضخيــم ســلطة الرجــال في المجتمــع، مــن خلال تعزيــز دور المســلحين في الحيــاة اليوميــة.
التوظيــف مجــالات  في  خاصــة  المجتمعيــة،  وأدوارهــن  النســاء  حيــاة  ديناميكيــات  في  تــغيراً  الأمــر  هــذا   فــرض 

ــالات  ــة، أو المج ــب الإداري ــي، لا في المكات ــل الزراع ــظمات أو العم ــم أو المن ــل بالتعلي ــرأة في العم ــحصر دور الم ــث ين حي
ــا. ــة، أو غيره ــية، أو الحقوقي الهندس

ــا في  ــد العلي ــة الي ــة صاحب ــة التركي ــاً للحكوم ــاً تام ــوى خضوع ــذه الق ــع ه ــي: تخض ــش الوطن ــة والجي ــة المؤقت • الحكوم
ــدى  ــا إح ــة، بصفته ــا في المنطق ــاول فرضه ــا، وتح ــي تحمله ــة، الت ــة المحافظ ــى الإيديولوجي ــيطرتها، وتتبن ــق س مناط
تجليــات سياســات تســييس الهويــة الجندريــة. مــن أمثلــة ذلــك، التضييــق على انخــراط النســاء في العمــل ضمــن الأجســام 
الحكوميــة أو في المكاتــب الهندســية أو في الشــؤون الحقوقيــة، وحصر مجالات عملهن في المنــظمات الإغاثية والتعليم 
بصــورة أساســية. وقــد تــم العمــل مؤخــراً على إطلاق هيئــة للمــرأة في المنطقــة، أطلقتــه نائبــة رئيــس الائــتلاف14، الأمــر 
الــذي قــد يســاهم في القيــام بــدور إيجــابي في مجــال تمــكين المــرأة ومواجهــة التهميــش والتنميــط والتمييــز ضدهــا، 
واحترام حقوقهــا. إلا أنّ الموضــوع حــرج أيضــاً، في ظــل وجــود عــدد كــبير مــن المنــظمات النســائية والنســوية التــي قــد لا 
تســتطيع إحــداث تغــيير مؤسســاتي. كما تتســم خطابــات العديــد مــن الشــخصيات البــارزة في الحكومــة المؤقتــة بالإقصائية

14- الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، دائرة الإعلام والاتصال. ) 03 تموز 2021 (. إعلان إطلاق هيئة المرأة السورية – نائب رئيس الائتلاف الوطني، الناطق الرسمي.

https://www.etilaf.org/press-release/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1
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ــدلات  ــاض مع ــس على انخف ــذي انعك ــر ال ــية، الأم ــاركتها السياس ــان بضرورة مش ــرأة أو الإيم ــوق الم ــزام بحق ــدم الالت وع
ــة. ــة المؤقت ــل في الحكوم ــي تتمث ــة الت ــات المعارض ــى في الهيئ ــاء حت ــاركة النس مش

• المنصات السياسية المعارضة:
أخيراً، لابــد مــن الإشــارة إلى أنّ مشــاركة النســاء في المنصــات السياســية المعارضة الفاعلــة في العمليات السياســية، في 
الســنوات الــعشر الماضيــة، كاللجنة الدســتورية ووفد التفــاوض، لا تزال تفتقر إلى الالتزام والإيمان بحقوق النســاء وضرورة 
 تضمينها كأولوية في أجندات العمل، وما زال تمثيل النســاء نتيجةً لضغوطاتٍ أوروبية أكثر من كونه سياســة داخلية أصيلة.

3.2.2. فاعلون إقليميون ودوليون
ســاهمت بعــض الــدول والمؤسســات الدوليــة في تعقيــد موضــوع تســييس الهويــة الجندريــة في ســوريا مــن خلال العديد 

مــن السياســات المبــاشرة وغير المبــاشرة، وفــيما يلي بعــض الأمثلــة:

ــا على ســبيل  ــوريا )في ليبي ــارج س ــال في صفــوف قواتهــا خ ــوريين للقت ــباب الس ــد الش ــيا إلى تجني ــأت روس ــيا: لج • روس
المثــال(، وتطــوع كــثيرون منهــم، بســبب الفقــر والحاجــة الاقتصاديــة لدعــم أسرهــم، فأســهمت بذلــك في تفاقــم تفريــغ 
المجتمــع الســوري مــن الرجــال، الأمــر الــذي عــزز تــغير ديناميكيــات المجتمــع وتوازناتــه الديموغرافيــة ومــا ينتــج عــن ذلــك 
مــن تغــيير في الأدوار والمســؤوليات الجندريــة دون أن يــؤدي ذلــك إلى تمــكين أكثر للمــرأة، بســبب تعزيــز الدور العســكري 

للرجــال. 

• إيــران: لعبــت إيــران دوراً أكثر مبــاشرة مــن خلال تشــكيلها ميليشــيات محليــةٍ محافظــة دينيــاً وتجنيــد شــبابٍ غير ســوريين 
على أســاس دينــي وطائفــي منــذ عــام 2013، مما يتقاطــع مــع تســييس الهويــة الدينيــة في النــزاع الســوري.

• حــزب اللــه: لعــب حــزب اللــه دوراً مشــابهاً لذلــك الــذي لعبتــه إيــران في ســوريا مــن حيــث تســييس الهويــة الجندريــة، 
وتقاطعاتــه مــع الهويــة الدينيــة والمذهبيــة، كما كان لــه دورٌ في ظاهــرة التشــيعّ التــي فاقمــت الحساســيات المحليــة 

وعــززت السرديــات التحريضيــة الــكبرى )الشــيعة /الســنة(.

ــت  ــة، خضع ــة محافظ ــة ديني ــوري، أيديولوجي ــشمال الس ــيطرتها في ال ــق س ــا، في مناط ــات تركي ــززت سياس ــا: ع • تركي
لهــا القــوى المعارضــة الفاعلــة في المنطقــة، وتــجلى ذلــك، مــن حيــث تســييس الهويــة الجندريــة، في ســيطرة الــزي 
الشرعــي للنســاء، على ســبيل المثــال، وفي غيره مــن الممارســات، التــي تحــدّ مــن حريــة النســاء، وتقييــد قدرتهــن على 

ــظمات.       ــن المن ــاملات ضم ــاء الع ــات، والنس ــاء غير المحجب ــق على النس ــجلى في التضيي ــن. كما ت ــة حقوقه ممارس

ــان، الأردن(: تتوافــر العديــد مــن الدراســات الأكاديميــة والتقاريــر الدوليــة الدوريــة  ــا، لبن • دول اللجــوء في الجــوار )تركي
حــول آثــار سياســات هــذه الــدول في أوضــاع اللاجــئين القانونيــة، وكيــف ينعكــس ذلــك مبــاشرةً، وعلى نحــوٍ متبايــن، على 
تجــارب الرجــال والنســاء، مــن حيــث الحصــول على فــرص العمــل والتوظيــف والتعليــم والحركــة والمســكن وغيرهــا، الأمــر 
الــذي يؤثــر بــدوره في وضــع الرجــال والنســاء، والأدوار والمســؤوليات الجندريــة المنوطــة بهــم. ولكــن مــن الملاحــظ تصوير 
النســاء، والأطفــال، في العديــد مــن التقاريــر كشريحــة مســتضعفة في مخــيمات اللجــوء، وهــي استراتيجية خطابية تشــكل 
جــزءاً مــن تســييس الهويــة الجندريــة، بهــدف اســتخدام اللاجــئين أوراقَ ضغــط لاســتجلاب الدعــم والتمويــل خاصــةً مــن دول 
ــاء عمليــات التهريــب عبر حــدود  الاتحــاد الأوروبي. وتجــدر الإشــارة إلى تعــرض بعــض النســاء للاســتغلال والتحــرش في أثن

هــذه الــدول وتقاطــع ذلــك مــع موضــوع تســييس الهويــة الجندريــة.
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ــات  ــزاع مــن خلال عملي ــج: لعبــت بعــض الحكومــات وبعــض الأفــراد المقيــمين في الخليــج دوراً مبــاشراً في الن • دول الخلي
ــق  ــل المتعل ــول، أو التموي ــا لشروط المم ــيمات وإخضاعه ــض المخ ــيطرة على إدارة بع ــة والس ــانية التمييزي ــة الإنس الإغاث
بالنــزاع. وقــد تقاطــع ذلــك مــع تســييس الهويــات الجندريــة والدينيــة/ الطائفيــة والقوميــة. ومــن أمثلــة ذلــك الاســتثمار 
في تمويــل مجموعــات وفصائــل مســلحة محــددة ذات أجنــدات متطرفــة وإقصائيــة دون غيرهــا مــن المجموعــات، لتقويــة 
شــوكتها في النــزاع الســوري. ومــن الأمثلــة أيضــاً تمويــل بعــض الــوكالات الإنســانية، على نحــوٍ موجــه في بعــض المــدارس، 
مــن حيــث المناهــجَ والنشــاطاتٍ الترفيهيــة وأســاليب الإدارة تبعــاً لأيديولوجيــة هــذه الــدول الممولــة، الأمــر الــذي يؤثــر 
مبــاشرة في ثقافــة الفتيــات والفتيــان في ســنٍ مبكــرة، ومما قــد يؤســس لاخــتلالات كــبيرة في المســتقبل فــيما يخــص 

تســييس الهويــة الجندريــة. 

• الاتحــاد الأوروبي: دعمــت بعــض دول الاتحــاد الأوروبي مشــاريع إغاثيــة وتنمويــة تســاند حــق المــرأة في العمــل 
والتعليــم والتمثيــل الســياسي، الأمــر الــذي كان لــه أثــر إيجــابي مــن ناحيــة تســييس الهويــة الجندريــة في ســوريا. لكــن 
بعــض هــذه المشــاريع كان فوقيــاً وغير تضمينــي، يربــط التمويــل، على نحــوٍ بيروقراطــي، بمبــدأ الكوتــا، الأمــر الــذي أدى 
ــال  ــكوكٍ حي ــة، وش ــن جه ــدى، م ــدة الم ــرةٍ بعي ــاتٍ مؤث ــط سياس ــدان إلى تخطي ــوري يفتق ــل ص ــكلي وتمثي ــكيٍن ش إلى تم
جــدوى هــذه المشــاريع وأجنــدات الــدول الممولــة مــن قبــل بعــض القــوى المحليــة، مــن جهــة أخــرى. كما لعبــت حكومــات 
دول الاتحــاد الأوروبي دوراً كارثيــاً حيــال التعامــل مــع مواطناتهــن اللاتي قدمــن إلى ســوريا للانــضمام إلى تنظيــم داعــش. 
ــة  ــوات الخاضع ــا الق ــجون تديره ــجلين، في س ــن، غير المس ــاء وأطفاله ــؤلاء النس ــاز ه ــم احتج ــم، ت ــة التنظي ــد هزيم فبع
للإدارة الذاتيــة، إذ لم تســمح الــدول الأوروبيــة بعــودة مواطناتهــا إليهــا، وعملــت على تجريدهــن مــن جنســياتهن والتــخلي 
عنهــن وإلقــاء عبئهــن كاملاً على قــوى الأمــر الواقــع في ســوريا، دون الاســتثمار في إعــادة تأهيلهــن ومســاعدتهن، بمــا 

يضمــن الاســتقرار في ســوريا.

• الأمــم المتحــدة والمنــظمات الدوليــة: رغــم التقــدم الكــبير التــي شــهدته المشــاريع التنمويــة مــن حيــث التأكيــد على 
ــا على أرض  ــم تطبيقه ــي ت ــاريع الت ــن المش ــد م ــات، إلا أنّ العدي ــدرة السياس ــة وجن ــة في صياغ ــاء الفعال ــاركة النس مش
الواقــع اتبعــت الخطــاب الســائد في المؤسســات الغربيــة، حيــال تمــكين المــرأة في ســوريا. فقــد تــم صرف مبالــغ طائلــة 
لتحقيــق هــذا الهــدف دون أن يــقترن الأمــر بتحليــل ودراســة معمقــة لواقــع تســييس الهويــة الجندريــة في ســوريا. وقــد 
نتــج عــن ذلــك تصميــم برامــج ومشــاريع غير مناســبة للســياق، ولا تأخــذ بــعين الاعتبــار جــذور الخلــل الجنــدري، الأمــر الــذي 
انعكــس ســلباً بتســييس أكبر للهويــة الجندريــة مــن خلال »شــيطنة« كل مــا هــو متعلــق بالحــراك النســوي في العديــد مــن 
المناطــق، وتصويــر الأجنــدة النســوية على أنهــا صنيعــة مؤامــرة غربيــة، لا بوصفهــا مطالــبَ حقوقيــة مشروعــة وضروريــة. 
إضافــة إلى ذلــك، لم يرتبــط تعزيــز المشــاركة السياســية للمــرأة، الــذي أخــذ حيــزاً هامــاً مــن مشــاريع هــذه المؤسســات، 
بالتمــكين الاقتصــادي والاجتماعــي، الأمــر الــذي يعكــس مجــدداً تصميــم هــذه البرامــج بمعــزلٍ عــن التحديــات التــي يفرضهــا 
ــط الأدوار  ــزز تنمي ــة، تع ــت، وللمفارق ــذة كان ــادي المنف ــكين الاقتص ــاريع التم ــن مش ــد م ــحلي. كما أنّ العدي ــياق الم الس
ــكل  ــاوي. وأخيراً يش ــوق بالتس ــات والحق ــا الحري ــود فيه ــات تس ــاء مجتمع ــعى لبن ــت تس ــة أكثر مما كان ــة التقليدي الجندري
ــالات  ــن ح ــد م ــت العدي ــد وثق ــكاليةً. فق ــألةً إش ــرب مس ــة ح ــه جريم ــال على أن ــاب الرج ــدة باغتص ــم المتح ــدم اعتراف الأم ع
العنــف الجــنسي الممنهــج ضــد الرجــال، كأحــد تجليــات تســييس الهويــات الجندريــة في النــزاع الســوري، حيــث اســتخدم 
سياســةَ إذلال وعقــاب في المعتــقلات15. ورغــم ذلــك، لا يعــتبر اغتصــاب الرجــال جريمــة حــرب، على عكــس اغتصــاب النســاء 
الــذي تــعترف بــه مواثيــق الأمــم المتحــدة جريمــةَ حــرب لا تســقط بالتقــادم. ويواجــه الرجــال مــن ضحايــا العنــف الجــنسي 
وصماً مجتمعيــاً، كما يفتقــدون لأي شــكل مــن الدعــم النــفسي والمؤسســاتي مما يفــرض عليهــم الصمــت والعزلــة، وقــد 

انعكــس ذلــك ســلباً على توثيــق هــذه الانتهــاكات وبالتــالي على قضايــا العدالــة والمحاســبة.

15- مجلس حقوق الإنسان. « “فقدت كرامتي”: العنف الجنسي والجنساني في الجمهورية العربية السورية، ورقة غرفة المؤتمر حول اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية،“ الجلسة السابعة 
والثلاثين.  26فبراير-23 مارس CRP/37/HRC/A ،2018.3.  اضغط هنا

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A-HRC-37-CRP-3_AR.pdf


21

3.3. آثار سياسات الفاعلين
في العقــد الماضي، أثــرت التــغيرات الجذريــة الناجمــة عــن الانتفاضــة والحــرب التــي تلتهــا بصــورة مبــاشرة في التركيبــة 
الديموغرافيــة للمجتمعــات الســورية، إضافــة إلى الأدوار الجندريــة والفاعليــة المجتمعيــة والاقتصاديــة والسياســية 

ــاً. ــاء عموم ــال والنس للرج
حملــت هــذه التغــييرات مكاســب مؤقتــة للنســاء خصوصــاً، حيــث اتســع هامــش حركتهــن وعملهــن وفاعليتهــن الاقتصاديــة 
ــاش  ــد نق ــبق عن ــيما س ــتعراضها ف ــم اس ــة ت ــائر فادح ــه، خس ــت ذات ــن في الوق ــه حمله ــبير، ولكن ــدٍ ك ــة إلى ح والاجتماعي
الظواهــر وسياســات الفاعــلين المتعلقــة بتســييس الهويــة الجندريــة. كما تعــرض الرجــال أيضــاً إلى خســائر فادحــة بســبب 
ــلين  ــى والمعتق ــتلى والجرح ــدلات الق ــة بين مع ــبتهم المرتفع ــجلى في نس ــذي ت ــر ال ــة، الأم ــة الجندري ــييس الهوي تس

ــواع العنــف والانتهــاكات بســبب ربطهــم بالقــدرة العســكرية. والمغيــبين قسراً والمعــذبين والذيــن تعرضــوا لأســوأ أن

ــزاع،  ــد الن ــة أم ــف، وإطال ــادة وتيرة العن ــزاع، في زي ــاء الن ــة، في أثن ــة الجندري ــييس الهوي ــهم تس ــك، أس ــة إلى ذل إضاف
ــا  ــة م ــا خاص ــورية كله ــات الس ــت المجتمع ــي طال ــة الت ــة الاقتصادي ــة الاجتماعي ــوارث التنموي ــم، في الك ــن ث ــهم، م فأس
ــة  ــح المجتمعي ــا الشرائ ــد حملته ــار ق ــت الآث ــا، وإن كان ــة وغيره ــرص الاقتصادي ــف والف ــة والتوظي ــم والصح ــق بالتعلي يتعل
والمناطــق المختلفــة بنســب مختلفــة. لكــن العنــف الممنهــج وغيــاب الحمايــة والتاريــخ الطويــل لإقصــاء النســاء جعــل آثــار 
الخســارات مضاعفــة على النســاء. لــذا فــإنّ المكاســب التــي حققهــا الرجــال والنســاء في الســنوات الــعشر الماضيــة، مــع 
اخــتلاف طبيعتهــا، هــي مكاســب مؤقتــة، ولا تقــارن بحجــم الضرر الــذي لحــق بهــم جــراء النــزاع. أمــا بالنســبة لواقــع النســاء 
خصوصــاً، أدت عســكرة النــزاع إلى تضخــم الســلطة الأبويــة وتفــكك آليــات الحمايــة، مما جعــل الهوامــش المحــدودة التــي 
حصلــت عليهــا النســاء في ســنوات الحــرب، مــن حيــث فاعليتهــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، لا تتعــدى كونهــا 
آليــات تأقلــم ضمــن ســياق الواقــع الحــالي اضطــر الرجــال للقبــول بهــا كوضــع مؤقــت. لــذا فــإن المكتســبات التــي فرضهــا 
ــكل  ــاء بش ــاركة النس ــي مش ــوٍ حقيق ــم على نح ــن ويدع ــاً يؤم ــاً عميق ــييراً إيجابي ــالضرورة تغ ــس ب ــد لا تعك ــع ق ــر الواق الأم

أوســع.

فــعلى الرغــم مــن زيــادة فاعليــة النســاء في مختلــف المجتمعــات داخــل ســوريا وفي دول اللجــوء، لم يرافــق هــذا 
التغــيير أي تطــور ممنهــج في البنــى والسياســات، التــي تنظــم واقــع النســاء في ســوريا قانونيــاً ومؤسســاتياً وثقافيــاً. 
لذلــك، يجــب الحــذر مــن المبالغــة في الأثــر الــذي حققــه تــغير الأدوار هــذا بعــد الانتفاضــة والنــزوح والنــزاع. وعنــد النظــر 
في مــؤشرات التنميــة عمومــاً ســنجد أنّ الأثــر الســلبي على النســاء كان أكبر منــه على الرجــال، مــن حيــث التعليــم وفــرص 
العمــل على ســبيل المثــال لا الــحصر16. وعليــه ينبغــي في المرحلــة التاليــة مــن البحــث الميــداني تــقصي آثار هــذه التغييرات 

وتحليلهــا، وكيــف تؤثــر وتتأثــر بأشــكال أخــرى مــن تســييس المعُرفــات الهوياتيــة.

16-   الأمل المحاصر: أصوات اليافعين واليافعات وآراؤهم بالتعليم وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أثناء النزاع السوري. المركز السوري لبحوث السياسات 2022. اضغط هنا
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4.الخلاصة والخطوة التالية: المقاربة المنهجية والبحث الميداني 

هــذه الورقــة هــي متابعــة لورقــة ســابقة بعنــوان »تســييس الهويــة في ســوريا« )المركــز الســوري لبحــوث السياســات، 
2023( كجــزء مــن مشروع معرفــة الحــرب، والتــي ركــزت على مراجعــة الأدبيــات والمقاربــات النظريــة، واختتمــت بإطــار 
مفاهيمــي لسياســات الهويــة في ســوريا. وركــزت هــذه الورقــة على تشــخيص أبــرز مظاهــر تســييس الهويــة في ســوريا 
خاصــة الدينيــة والإثنيــة والجنوســية، وحــددت خريطــة الفاعــلين الرئيســيين، وأهــم السياســات والتــدخلات المتعلقــة بهــا، 
ــل  ــي للعم ــقترح منهج ــم بم ــذا القس ــث في ه ــم البح ــة. ويختت ــوار التنمي ــدى ح ــن منت ــف ضم ــي مكث ــوار بحث ــاءً على ح بن

الميــداني المســتقبلي لتشــخيص أبعــاد تســييس الهويــة في ســوريا وإمكانيــات التغلــب عليهــا.

ــل:  ــوريا، مث ــل س ــة داخ ــة أو الاثني ــة الديني ــات الهوي ــة على معرف ــامات القائم ــدة للانقس ــراً عدي ــة مظاه ــددت الورق وح
ــار  ــكرية؛ وانتش ــة والعس ــية والاجتماعي ــالات السياس ــة في المج ــات المحلي ــن في المجتمع ــال الدي ــد لرج ــوذ المتزاي النف
خطــاب وتوظيــف  الدينية/الإثنيــة؛  الــدلالات  ذات  والرمــوز  الشــعارات  وانتشــار  الدينية/الإثنيــة؛  التحريضيــة   الخطابــات 

ــع  ــويه بدواف ــف والتش ــالات والخط ــوادث الاغتي ــط ح ــة؛ ورب ــية والاجتماعي ــا السياس ــم القضاي ــة في معظ الأقلية/الأكثري
وظهــرت  الدينية/الإثنيــة.  الانقســامات  أســاس  على  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  في  والاســتقطاب  دينية/إثنيــة؛ 
خطابــات  مثــل  الإثنــي،  الدينــي/  بالتســييس  المرتبطــة  الظواهــر  مــن  العديــد  والــدولي  الإقليمــي  الصعيديــن  على 
التحريــض الدينــي الســنية/ الشــيعية على المســتوى الرســمي، والتــي تعكــس التنافــس بين إيــران ودول مجلــس 
ــض على  ــع التناق ــراق، م ــن والع ــك اليم ــا في ذل ــة بم ــة في المنطق ــات المختلف ــط الصراع ــا؛ ورب ــي وتركي ــاون الخليج التع
ــاني؛  ــياسي والإنس ــكري والس ــم العس ــة على الدع ــة والإثني ــة والطائفي ــوز الديني ــاء الرم ــي؛ وإضف ــاس ديني/طائف أس
وطبيعــة المحتــوى المقــدم في وســائل الإعلام الإقليميــة، التــي أصبحــت منصــة للتحريــض المبــاشر وغير المبــاشر 
 على أســاس الهويــة؛ وتصميــم حــوارات سياســية بين القــوى التــي »تمثــل« الجماعات/الطوائــف الدينيــة أو الاثنيــة.

ــة الرئيســية في تســييس الهويــة وصنفــت سياســاتها التــي غــذت الاســتقطاب الدينــي/ حــددت الورقــة الجهــات الفاعل
ــة؛  ــات الجماعي ــر والعقوب ــتهداف الآخ ــوف؛ اس ــة الخ ــة وزراع ــض؛ المظلومي ــة والتحري ــالي: التعبئ ــو الت ــي على النح الإثن
العســكرة والتمويــل؛ نظــام المكاســب/الغنائم في الســلطة والمــوارد؛ والدعــم الإنســاني التمييــزي. كما ســلطت الورقــة 
الضــوء على المجتمــع المــدني باعتبــاره جهــة فاعلــة رئيســية في سياســات الهويــة وســاهم بــدور رئــيسي في مقاومــة 
الانقســامات الدينيــة والاثنيــة. إذ تمحــورت مطالــب المحتــجين عــام 2011 حــول قضايــا التغــيير الديمقراطــي والحريــات 
ــام  ــن خلال اته ــة م ــة الحرك ــزع شرعي ــعى إلى ن ــذي س ــام ال ــاب النظ ــوا خط ــي. كما قاوم ــن المجتمع ــة والتضام والعدال
المتظاهريــن بالطائفيــة أو الانفصاليــة، فــضلاً عــن خطــاب بعــض قــوى المعارضــة التــي حاولــت تصويــر الحركــة على أنهــا 
ــوازن القــوى بين القــوى الديمقراطيــة مــن جهــة والطائفية/الإثنيــة مــن جهــة أخــرى،  ــع دينــي. إلا أن اخــتلال ت ذات طاب

ــها. ــا أو تهميش ــة أو خضوعه ــوى المدني ــتت الق أدى إلى تش

في مجــال تســييس الهويــة على أســاس جنــدري، رصــدت الورقــة مظاهــر وسياســات متعــددة. فقــد تحولــت الانتفاضــة 
الســلمية، التــي طرحــت نظــرة واعــدة لــدور النســاء في المســتقبل، إلى صراع مســلح ســيطر عليــه الرجــال وتفاقمــت 
السياســات والتــدخلات التــي تنتهــك حقــوق النســاء.  وتــجلى تســييس الهويــة الجنوســية في أشــكال مروعــة مــن 
العنــف على أســاس الجنــس، بمــا في القتــل والاغتصــاب والاختطــاف والاعتقــال والــزواج الــقسري. وظلــت الصــور النمطيــة 
المجتمعيــة صامــدة بشــكل عنيــد، حيــث أخضعــت النســاء في الكــثير مــن الحــالات للاســتغلال والعنــف المجتمعــي والتحــرش 
الجــنسي. أمــا سياســياً كان تمثيــل المــرأة شــكلياً إلى حــد كــبير، ويفتقــر إلى أي تمــكين حقيقــي في عمليــات صنــع القــرار. 
وزادت الأطــر القانونيــة مــن تهميــش المــرأة، لا ســيما في مســائل حقــوق الملكيــة والميراث والوصايــة والجنســية. 
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وعلى الرغــم مــن توســع أدوار المــرأة مــن خلال منــظمات ومبــادرات المجتمــع المــدني، ومقاومــة السياســات القمعيــة 
والإقصائيــة مــن قبــل الفاعــلين السياســيين والاجتماعــيين، إلا أن مواجهــة الظلــم التــي تتعــرض لــه النســاء يحتــاج إلى مزيــد 

مــن الجهــود لمواجهــة قــوى التســلط.

ســيكون هــذا التقييــم الأولي للمظاهــر والسياســات الرئيســية المرتبطــة بتســييس الهويــة هــو الأســاس لتحديــد أســئلة 
البحــث المحــددة للخطــوة التاليــة )البحــث الميــداني(. وتختتــم الورقــة في هــذا القســم بمــقترح منهجــي للعمــل الميداني 

المســتقبلي لتشــخيص أبعــاد تســييس الهويــة في ســوريا وإمكانيــات تجاوزهــا.

يســتهدف البحــث الميــداني المــقترح  تحليــل العوامــل والشروط، التــي أدت إلى تســييس انتقــائي لبعــض معرفــات 
ــه أحــد أدوات التجييــش وتعبئــة المــوارد )البشريــة والماديــة(، في بعــض الســياقات المحــددة، على نحــو  الهويــة، وجعل
يخــدم مصالــح قــوى التســلط المحليــة والإقليميــة. كما تســتهدف كيفيــة تفاعــل الجماعــات المحليــة مــع هــذه السياســات، 

ــة. ــة مختلف ــة وأمكن ــة مختلف في أزمن

ــة  ــمل المراجع ــة، تش ــة وكمي ــة كيفي ــدة أدوات بحثي ــقترح ع ــداني الم ــث المي ــد البح ــي، يعتم ــار المنهج ــذا الإط ــن ه  ضم
النقديــة للأدبيــات، والمقــابلات الشــخصية المعمقــة مــع أشــخاص مفتاحــيين مــن المجتمعــات المحليــة، ومــع مجموعــات 
بؤريــة مركــزة، وتحليــل النصــوص والبيانــات والخطابــات السياســية وبعــض الصحــف ومواقــع التواصــل المؤثــرة، إضافــة إلى 

تنظيــم حــوارات لمناقشــة نتائــج البحــث وقابليتهــا للتنفيــذ. 

ســيتم البحــث مــن خلال فريــق عمــل بحثــي مؤلــف مــن فريــق مركــزي مســؤول عــن التصميــم والإشراف والكتابــة ومتابعــة 
الالتــزام بأخلاقيــات البحــث وأهدافــه، وفريــق بحثــي في مناطــق الدراســة، إضافــة إلى فريــق تحليــل النصــوص والخطابــات، 

والمجتمــع المــحلي ممــثلاً بالأشــخاص المفتاحــيين والمشــاركين في الحــوارات البحثيــة.      

سيشــمل النطــاق الجغــرافي الســوريين داخــل ســوريا وخارجهــا، وســيتم تحديــد المناطــق المدروســة، بنــاء على التــوزع 
الجغــرافي، عــدد الســكان، وتفــاوت آثــار النــزاع.    

تنطوي مقاربتنا لتحليل وفهم آليات ونتائج توظيف سياسات الهوية خلال النزاع في سوريا على ثلاثة أبعاد: 

• البعــد الأول: يتــقصى الآليــات والإجــراءات والسياســات والأفعــال التــي اتبعتهــا القــوى المتنازعــة لتســييس وتعبئــة بعض 
مُعرفّــات الهويــة، وذلــك لفهــم كيــف، ومتــى، ومــن بــدأ اســتهداف هــذه المعرفــات وتســليحها.

• البعــد الثــاني: يــشير إلى تفاعــل القــوى المجتمعيــة مــع سياســات الهويــة في خلال النزاع، تحديــداً ضمن طيف اســتجابة 
التماهــي مــع أو مقاومــة سياســات الهويــة؛ كيــف تفاعلــت المجتمعــات المحليــة مــع سياســات الهويــة )إلى أي مــدى 
انجــرتّ أو قاومــت(، وكيــف تــغيرت الهويــات وتأثــرت بالنــزاع. كما يتــقصى هــذا البعــد مــا إذا كان الاســتقطاب الهويــاتي جــذراً 
للنــزاع، وأيــن، أو مــا إذا كان نتيجــةً وتجليــاً لــه، أو أداة تــم توظيفهــا مــن قبــل القــوى التســلطية والمســتثمرين في الصراع.

• البعــد الثالــث: يتنــاول أثــر سياســات الهويــة التــدميري والمســتمر في تعميــق تمــزق الشــبكات الاجتماعيــة، وتــآكل رأس 
مــال الســوريين الاجتماعــي، وخلــق وســائل تحشــيد لصراعــات جديــدة ومســتقبلية.

يســمح هــذا الإطــار المفاهيمــي بـــ: )أ( فهــم الظــروف التاريخيــة الســابقة للنــزاع، ثــم )ب( توثيــق ورصــد وتحليــل الاســتخدام 
المبــاشر لسياســات الهويــة في خلال النــزاع، وصــولاً إلى )ج( فهــم تفاعــل المجتمعــات المحليــة مــع سياســات الهويــة في 
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خلال النــزاع، ليتيــح )د( تقديــم أطــر نظريــة دقيقــة وبدائــلَ سياســاتية عمليــة لمواجهــة سياســات الهويــة، والانــطلاق نحــو 
ترميــم رأس المال الاجتماعــي وتجــاوز آثــار النــزاع.

ــا تفكيــك البنــى الاســتبدادية وشروط  ستركــز البدائــل الاستراتيجيــة والتوصيــات العمليــة في المرحلــة التاليــة على قضاي
إعــادة بنــاء العلاقــات الاجتماعيــة والأخــذ بــعين الاعتبــار التحــولات السياســية الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناجمــة عــن الحــرب، 
بمــا فيهــا التــغيرات الجذريــة الناجمــة عــن نــزوح أكثر مــن نصــف الســكان داخــل الــبلاد وخارجهــا. وســيتم تطويــر مجموعــة 
ــر التــدميري للسياســات الهوياتيــة، إضافــة إلى اقتراح المبــادرات التضمينيــة، التــي  مــن السياســات البديلــة، لتجــاوز الأث

تعــزز التضامــن والتماســك الاجتماعــي.

وتنطلــق مقاربــة المركــز مــن البحــث الميــداني أساســاً لتطويــر المبــادرات والتــدخلات الاقتصاديــة التنمويــة، بحيــث تكــون 
مرتكــزة إلى التضامــن والتضــمين والمســاواة وتعزيــز رأس المال الاجتماعــي، مما يســهم في تطويــر الروابــط المجتمعيــة 
والاقتصاديــة وتطويــر قــدرة المجتمعــات المحليــة على مواجهــة القــوى السياســية التــي تســتثمر في سياســات الهويــة. 
ولا بــدّ لنــا مــن التأكيــد، هنــا، أنّ الحلــول المقترحــة ســتكون مرحليــة، وليســت شــاملة، فنقطــة الانــطلاق هــي إعــادة تأســيس 
خطــوط تواصــل بين الجهــات المختلفــة، لا ســيما أنّ العديــد مــن المناطــق الســورية شــهدت تطــوراً لأنمــاطٍ حوكميــة 
لامركزيــة مؤقتــة ومتــغيرة، بحســب تبــدل ســيطرة قــوى الأمــر الواقــع، في الســنوات الــعشر الماضيــة. لــذا مــن المهــم 
تطويــر أدوات البحــث والــخبرات وتشــكيل آليــات ضغــط، تمكــن النــاس مــن المطالبــة بحقوقهــم والتــأثير في سياســات ق ـوى 

الأمــر الواقــع.
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تعريف بمنتدى الحوار التنموي 
ــي،  ــل ترَاَكُم ــتِها، بِفِع ــل ومناقش ــكَار والبدائِ ــرح الأفْ ــوريات، لطَِ ــوريين والس ــاحة للس ــو مس ــوي ه ــوار التنَمَ ــدى الحِ مُنتَ
تتقاطــع فيــه الــخبرة والمعَرفِــة، لإنتــاج مُــشترك لبعــض المفاهيــم والــرُؤى، التي يمكــن اســتخدامُها على المــديين، القصير 
والبعيــد، للحــد مــن الانهيــارات التــي تشَْــهَدُها ســوريا. تســعى مبــادرة مُنتَــدى الحِــوار التنَمَــوي للمركــز الســوري لبحــوث 
السياســات إلى تشَْــجيع التحَليــل النَقْــدي للتحديــات التــي يفْرضُِهــا النــزاع في ســوريا واسْتِكْشَــاف بدائــل سياســاتية مــع 
تحليــل تــأثير السياســات القائِمــة التــي تمارســها الجهــات الفاعلــة على الصعــد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمؤسســاتية.
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